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المحتويات 


تمهيد 
-١‏ أَهْوَالَ البَخر 
ادن الأدبر واللحذية 
"- في جَّزيرَة تائية 
:- الوطنْ الجديد 

فت الزلدال 

اومن الكؤلة 

/ا- جمعة 

8- العَؤْدَة إِلَ الوَطن 
4- أهوالٌ البرّ 
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ذُخْر في التّربية 5500 وسَيّكونٌ 3 كتان يَقْرَؤُهُ ِف «إميل». 0 


0 


- وَحْدَهُ - كل مَكْتَّبِتِِ. وسَيرَى فيه - عَلَى الدَّوام ‏ د من الّْمَزايا الياهرَ رَةِ ما يَدْفَعْةُ لإخلاله 
أشن مَكان عنْدَةُ. 
فظن هذا الكتابٌ عْمْدَةَ في هذا الْبابء وَمَظَلّ كل هاا هذاه حد من 5 الغلوم 
الطّبيعيّة - حَوائِي وتَعْلِيقاتٍ عَلَيْهِ. فَهُىَ أَصْدَقَ مقياس نَقيسُ به مَدَى نجاجنا في 
الْحَياء كما تّقيسٌ عَليْهِ أخكامّنا التي 00 وَشقْطل ت كزلك ح مُتَكوة الدوعة والأكن 
في كُلّ وَقَتِ تَقَرَؤهُ ما دام لنا ذَوْقَ لَمْ يَتَطَرَّقْ إِلَيْهِ الْفَسادُ. 
ترّى ما هُىَ هذا الكتابٌ إِذَنْ؟ 


لَعَلَّهُ كتابٌ «أرشْطو» أو «بلين» أو بُوفُون»! 
كلاه لَيْسَ كتابّ أَحَدِ مِنْ هؤلاء» بَلْ هُيَ كتابُ «رُوبنسنْ كرُورُو». 


«جان جاك رسو» 


روينسن كروزوى 


لماه 


بقلم كامل كيلاني 


هه 
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تعد قصة «روبنسن كروزو» من أشهر القصص العالمية التي كتب لها الخلود. وقلما تجد 
فتى - أو فتاة - ممن يتكلم الإنجليزية في أي بلد من بلاد العالم لم يقرأها في شغف 
وسرور لا حد لهماء وهى مبتهج بتلك القصة الفاتنة» التي تشرح له كيف غرقت السفينة: 
ومات من فيهاء ونجا واحد بمفرده من ملاحيهاء وعاش في جزيرة مقفرة لا أنيس بها. 
وكثيرًا ما يسأل الطفل أبويه عن دقائق القصة وتفاصيلها. 

وقد اتخذها رجال التربية أساسًا لتثقيف الأطفالء لأنها تعودهم الجد والدأب؛ 
وتنشتهم على الحياة الاستقلالية أحسن تنشئة. وقد جعلوها أساسًا لنظام الكشافة؛ 
كما اتخذوها مرشدًا لهم ومعينا في اقتباس نظرية ربط المواد الدراسية ببعض. 

وقد ولد مؤلف هذه القصة «دانيل ديفو» بمدينة «لندن» عام 1771١م,‏ ومات في 57 
من أبريل سنة ١7١‏ م. وكان مشهورًا بالصدق والأمانة. 

وكان اسم أبيه «جيمس فو». 

وقد ظل اسم المؤلف - منذ نشأته إلى أن بلغ الأربعين من سنيه - «دانيل فو»» ثم 
تغير بعد ذلك؛ فأطلق عليه الناس اسم «دانيل ديفو». وكان لهذا التغيير قصة طريفة؛ 
هي أنه كان متعودًا أن يمضي بحوثه ومقالاته بالحرف الأول من اسمه ويردقه بالاسم 
الثانى منه كاملا هكذا «د. فو»؛ فتعود الناس أن ينطقوا باسمه هكذا: «ديفى». 

ثم غلب ذلك الاسم عليه لذيوعه وخفته على السمع وجمال موسيقاه؛ فأصبحوا 
يسمونه منذ ذلك الحين «دانيل ديفو». 


روينسن كروزوى 


وليس لدينا أنباء وثيقة عن نشأة هذا الكاتب النابغة» كما أننا لا نعرف شينًا يذكر 
عن سيرته الأولى. وغاية علمنا أن أباه كان قصابًا (جرَّارًا) يعيش في «لندن»» وأنه قد عُنِيَ 
بتعليم ولده وتثقيفه العناية كلهاء ولم يأل جهدًا في تعهده بالدرس والتحصيل على خيرة 
مغل عصره حقن إذا يلخ الرايعة حقارة مخ عدر اذمل إل [حذى بجامعات ولقدن) اليتم 
ثقافته. وهكذا تفقه المؤلف في الدين» وبرع في علوم الرياضة والجغرافيا والتاريخ وما 
إلى ذلك كما أتقن خمس لغات. وقد وَُفْقّ إلى كتابة كثير من البحوث الرائعة: من دينية 
واجتماعية وإصلاحية وسياسية؛ فكانت سبيًا في إذاعة مواهبه ونبوغه بين معاصريه. 


وكان عصره عصر اضطرابات وثورات. وقد اشترك في بعضهاء وعرض نفسه لأخطار 
القتل والسجن والتنكيلء فآثر الهرب إلى «إسبانيا»» حيث استخفى عامينء ثم عاد إلى 
وطنه. وساعده الحظء فتزوج في «لندن». واشتغل بالتجارة» فلم يكتب له النجاح فيها؛ 
لانصرافه عنها إلى الكتابة والبحث. ولم تمر عليه سبع سنوات حتى أرهقه الدَّيْنْ الذي 


إِلَامَة 


أربى على سبعة عشر ألف جنيه. ولكن ثقة دائنيه به قد ساعدته - فيما بعد - على أداء 
هذا الدين الجسيم. 

ثم رحل إلى «برستول», حيث أنشأ صحيفة باسمه؛ وكتب فيها كثيرًا من اقتراحاته 
الاقتصادية المثمرة؛ فأخذت بها بلاده. وأقرت آراءه فيهاء وكان يحث مواطنيه على إنشاء 
الطرقء والمصارف الاقتصادية للفقراءء وما إلى ذلك من تنظيم الخطط الناجحة لتعليم 
جمهرة الشعب. 

وكان لاقتراحاته تلك أكبر أثر في نفس «بنيامين فرانكلين»» الذي قرر - صراحة 
- أنه استفاد أكبر فائدة من البحث الذي سبقه إليه «ديفو» منذ عدة سنوات» وقد حمد 
الحظ السعيد الذي قاده إلى هذا البحث في مكتبة أبيه. 

وقد اتصل بال ملك «وليم الثالث» ودافع عن سياسته؛ فذاع صيته. 

ولما مات «وليم الثالث» آلمه موته. وعده خسارة فادحة. وانتهز خصومه الفرصة؛ 
فتألبوا عليه ونكلوا به. ثم عطفت عليه الملكة «حنة»؛ بعد أن توسط له أحد الوزراء؛ فظلت 
تشمله برعايتها حتى ماتت. 


كيف اشتهر ديفو؟ 


أما شهرة «ديفو» العظيمة؛ فكان بدؤها قصيدة نظمها في الدفاع عن «وليم أورنج» ملك 
إنجلترا حينئذ» ردَّا على قصيدة نظمها أحد الشعراء في التهكم بهء فأكسبته عطف الملك 
وحب الشعب والحكومة؛ وأحرز منصيًا جليلًا في عام 6 175١م.‏ 

وأبى إلا أن يزحم وقته بالعمل» فأنشأ مصنع طوب كبيرّاء ولكنه لم يوفق فيه لكثرة 
أعماله. ثم مات «وليم أورنج» في عام ”١٠17م,‏ ففقد «ديفو» بموته أكبر نصير ومشجع 
له. 


وفي عهد الملكة «حنة» لقي «ديفو» كثيرًا من العنت والإرهاق؛ فتأول خصومه في بعض 
مقالافه ها تقاء اليم القت والهوف: وانتهت محاكمته بسجنه. وتغريمه غرامة فادحة في 
أواخر يونية سنة 17١1‏ م. 

وقد شهر به خصومه.ء ولكن ذلك لم يقلل من إعجاب منصفيه الذين عرفوا نيل 
قصده وشرف غايته. وقد كتب في سجنه عدة مقالات نفيسة. ولما خرج من السجن أنشأ 


روينسن كروزوى 


صحيفة أخرى نالت أكبر النجاح» وظلت تصدر إلى عام 7١17١م.‏ وكانت أول أمرها تظهر 


وقد لقي «ديفى» كثيرًا من الاضطهاد والعنتء وتعرضت حياته للقتلء ثم عاد بعد ذلك إلى 
حدق الحكرية وذ رضاح لأا فصل كن عطله, وان إن الكفيهى الإعتات هر لخر 
وتألب عليه أعداؤهء ودبروا له كثيرًا من الدسائس والمؤامرات» ورموه بالأنانية» فأنشأ 
صحيفة جديدة سماها: «الدعوة إلى الشرف والعدل». ودافع عن مبادته وأغراضه دفاعًا 
مجيدًا. وكانت هذه الصحيفة خاتمة حياته السياسية. ثم ساءت صحته وألح عليه المرض؛ 
ولكن بنية جسمه القوية ساعدته على التغلب على متاعبه وأمراضه؛ فاسترد صحته بعد 

وقد ألف كثيرًا من البحوث والمقالات والرسائل في الدّين والحكومة والوطن. ثم ألف 
في أخريات أيامه نخبة من الكتب الشائقة التي أقبل عليها الجمهور أيما إقبال. وقد أدرك 
تقطرقه "كبلق الحدووى بالقصيمن: وقد تأخزه ريك ونيافة بعلنماء ]ذا كانت عانق 
الوصف والتحليلء دقيقة في تصوير الحياة. فنال بقصصه نجاحًا عظيما؛ لآأن قصته 
كانت تحلق دائمًا في جو سحري خلاب يزينه الصدق والدقة والإخلاص. 


وفي عام 5١17م‏ ألف كتاب «معلم الأسرة» فنال قسطًا كبيرًا من النجاح والذيوع: وأقبل 
عليه الجمهور. ثم ألف كتابه الخالد «روبنسن كروزو» وهو أشهر قصصه. وقد ظهر 
فيه أثر القصة العربية الخالدة «حى بن يقظان». ونشر القسم الأول منه في أبريل سنة 
ااا وكان حينكز قد قارب السدين من همرة: 

وقد لقي هذا الكتاب من الإقبال والشهرة ما لم يكن يحلم به «ديفو»» وأصبح حبيبًا 
إلى كل نفس. ومن العجيب أنه لقي كثيرًا من المتاعب والصعوبات في البحث عن ناشر 
ينشره له في أول الأمر. وليس في قدرتنا أن نعلم كم ربح من كتبه» وإن كنا نستطيع أن 
نعرف مدى نجاحه العظيمء فقد نفدت أربع طبعات متوالية في أربعة أشهر متعاقبة. 
وبعد زمن قليل ظهر القسم الثاني من القصة. فلقي من الرواج والنجاح والإقبال مثل 
ما لقي سابقه. وهكذا ظفر «ديفو» بالشهرة عن طريق هذا الكتاب ولم يظفر بها عن 
طريق بحوثه السياسية والدينية الكثيرة» على أن له عدة مؤلفات أخرى. 

وقد سار على نهجه بعض الكتاب» ولم يقدر لهم الفوز ولم ينجح من بينهم غير كتاب 
«روبنسن سويسررا» أو «الأسرة السويسرية» الذي ألفه «رودلف نيس» أستاذ الفلسفة في 


1١ 
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جامعة «يرن». وقد اختار لقصته أسرة عددها ستة أشخاصء ينجون من الغرق؛ فتتألف 
منهم أسرة سعيدة متعاونة, يظللها الوئكام والحب؛ فتتغلب على العقبات والمصاعب. 


على أن «ديفو» له عدة مؤلفات أخرىء نذكر منها كتابه عن «الطاعون الهائل» الذي 
انفكز عام متي ولك لدريرزق أى كتاي من كقيه عط من الخلون كما ووفك :مره 
«روبنسن كروزو». ولقد كانت كتبه شائقة جذابة» ولكن ليس لها سحر هذه القصةء 
وروعة هذا الملاح الذي كُتِبَ له أن تغرق سفينته وأن يعيش في جزيرة مقفرة. 


وقد ساعده ما ربحه من المال - لقاء كتابته - على أن يقضي بقية حياته مستريح البال» 
بعيدًا عن الفاقة» فابتنى قصرًا فاخرّاء واشترى عربة جياد» وعاش عيشة راضية. ولكن 
صفوه لم يدمء فقد نهكه مرض النقرسء وضايقه عقوق ولده؛ فعجل ذلك بموته لما 
استولى عليه من الغم» ودفن في «لندن» في الرابع والعشرين من أبريل سنة ١1/7١م.‏ 


ع 8 وراه 
)0( اسرّة «رُوبئسن» 


كانّتْ ولادتي في عام 777١م‏ بِمَدِينّةِ «يُرك» الّتِي انّحَدَها أبي مَوْطِنَا ثانيًا لَه بَعْدَ أَنْ 
كُسَبَ منّ التّجارة مكاسب طاطلَةٌ وجَنَى ' تَروَة . عَظيمةً كَفَلَتْ لهُ عيسّةٌ راضيةٌ. 


و36 م 7 ده 


وكانتث أمْرَئُنا مُوَلّفَةٌ منْ: والدى ي الشَيْخ 0 الَْجوزء وثّلاثة أبْناء كُنث أَصعْرَهُمْ 


وَقَدْ قَتِلَ شَقيقي الأَكْبرُ في فى مَعْرَكة ‏ حَرْيِيّة وسافَرَ الشّقيقٌ الْأَوْسَطُ إِلَ حَيْثْ لا تَذري؛ 
اتلد أشباوة ل تتا ع ب - بَعْدَ ذلك - شَيْما. 

وَعُنِيَ أبي عنايةٌ كبيرَةً بتغليميء وَنَشَأَنِي أَحْسَنَ تَنْشَة ورواني وكلر من نميا جه 
الور وَاخْتارَ لي أَنْ أتَقَقَة في القاثون" ولكتّنِي كُنْتٌ شَدِيدَ الزّمْدِ في دَرْسِه وكانّت نَفبِي 


ونقبر ١‏ وعد وف يات نفة 


1١ 
٠ جمع‎ 
؟ اتكلمة:‎ 


روينسن كروزوى 


ه #« >6 


هىّ أمدكة واحدة طَالَمًَا ميته 0 ويد طَالَمَا وَددذت تَحقيقهاء فقذد قَنْ شُغِفْتُ" 
بالسّياحة وَرُكُوبٍ البحارء وَتَمَلَكَ عي حُبٌ السَّفَر كُلَّ نَفسِي؛ َم أذ أضهِي إلى لوم أو 
نَصِيحَة. وَكأَنَّ إرادَةً قاهرَةً قَدْ هَيْمَنَت عَلَى تفبيء وَعَلَبََنِي على أَمْري؛ َل ع ِل 

يي 


.و 


نَصِيحَة أبي» وَرَجاءِ أَمّيء وإِلْحَاح أقاربي؛ 9 يَكْسُوا من هدايدي) لما رَأُوه من عناد 


وَإصراري 


(؟) تَصِيحَةٌ والده 


2 و 


فك أي كه باسك اراركت احراو حلم 

وَذا صّباح دَعاني إلى غُرْفَتِهِ - وَكانٌ نَّ الشَّلُ قَد أَعُجَرّهُ عن الْمَنْي - وَقالَ ل وَقَدُ 
بَدَتْ على وَجْهِهِ أماراث الْعَيْظِ وَالْآََم: «أيّ رَعْبَةِ مَجْنُونَةِ تَدفَعُكَ إَِ مُغادَرَتنا ل 
إِلَيْكَ الْمَقاءَ مَعَنا؟ وَماذا يُضْجِرُكَ” مِنْ حَياةٍ هَنِييَةِ وَعِيشَةِ راضيّة ةف ميت تشأت فيه 
ووَطَن ألفتة وأحَبَئْتة ؟ .ما يالك تؤذةة الشفاء عن الؤذاحة 8 تَفْسَكَ لأخطار الْبَحْر 
وَمَتاعبٍ السَّفَرِ؟ لَقَدْ يَسّرَ الله لك سَبِيلَ السّعادَة, كلك + عِيشَةٌ راضِيّةٌ. ما أَخِدَرَكَ' أَنْ 
تَرْضَى بما قَسَمَّ الله وتَحْمَدَهُ على هذه النَّعْمَة الّتي اخْتَصَّكَ بها! وال أن إن أهْرَرْتَ على 
الله - سُبّْحاتّه ‏ الَّذِي أَمَرَكَ بطاعة أَبَوَيْكَ.» 
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00 فرت ج 2ه ره قهة وض بره مرلاة 2 
وَظل أتئ يَعنف* في كلامه تارّة, وَيَلِينٌ تارّة أخرّى, وَيَضْربٌ لي الأمثال. ولم يَدَع وسيلة 
جه و 


مِنْ وَسَائِلٍ النْضْح إلا سَلَكَها. ثُمّ حَتَمَ حَدِيتَهُ قائلًا: «وَاذْكُرْ - يا ولي - أَتَّنِي فَقَدْتُ 
سَقِيقَكَ الْأَكْبَرَ الذي قَتِلَ في الْحَرْبء وَفَقَدْتُ سَقِيقَكَ الْأَوْسَط الَذِي أَصَرّ عَلَى السَّفَرء كما 


5 
2 َِ 3 >2 5 6 نال اه هلاه م 


تْصِرٌ عَلَيْهِ الَنَ؛ وَقَدِ انْقَطَعَتْ أَخْبارُةُ عَنَا إِلَ الْيَوْمء قما تَعْلَمُ: أَحَيٌّ هُو أَمْ مَيْتُ؟ وأَصْبَّحْتَ 
لنا - بَعْدَ أَخَوَيْكَ - كُلَّ رَجائْنا وَعَرَاتناء فَإذا أَضْرَرْتَ عَلَى عنادكء وَأَبَيْتَ إلا السَّفَرَ فَآَنْ 
يُباركَ الله لكَ» وَلَنْ تَلّقَى - في سَفَركَ - إلا الْعَناءَ والشقاءً.» 


١ا/‎ 


روينسن كروزوى 


22 22> مده ب 5 ملس وه 
وَقَنْ كانت هذه الْكَلِمَة تَكَهْنَااُ صايقاء وَدَعُْوةَ مُسْتَجَابَة؛ فَقَدْ شَقيت - بعنادي 


وإضراري ٠١‏ - شَّقاءً لَمْ يَلْقَهُ أَحَدٌ قَيِي. 


)0( غُدُولَةُ عَنِ ا : لسفر 
وكانَ صَوْتٌ أبي مُتَهَدجَا! ' ودموعة تَنْحَدد” ١‏ من عَرتية وقل أشكدّ تن أَلَمُهُ حينَ ذَّكَرَ لي مَوْتَ 
شَقِيقيَ الأَكُبره وانقطاعَ أَخْبار شَقيقيّ الْأوسَطِ. 

وكات نمثي حَدَائه وعَطفُة في كل كلمَةٍ يتلق بها. ولم يكُنْ في و: شعي أنْ 
لَهُ نْضْحًا بَعْدَ ذَلِكَ؛ فَوَعَدْتَهُ بِالْعَدُولٍ عن السَّفْر. وعَقَدْتْ عَزْمي" على البّقاء في وَطَنِىء 
نْرُولًا عَلى حْكْمِهء وطاعَةً لآمره. 


(1) تَقَضٌ الْعَهْدٍ 

وَبَعْدَ زَمَنِ قَلِيلٍ عاوَدَثْنِي رَعْبَةٌ قاهِرَةٌ في السَّفَرِ وحَنِينَ شَدِيدٌ إلى رُكُوبٍ الْبَحْرِ قَنََسِيتْ ما 
عامّدتٌ أَبِي عَلَيْه كف ايك كيه لذ اردق فيه فك راذة ولافل الإكها جديادة قل 
صاكر الس الوا ا م 


3 


سْتئّذانها فيه. وتَلَطَّفتُ في شرح الْأَسْباب الَّتي تَحْفرُنِي١‏ إِلَ السّفَر لِرُؤْيَةِ البلا التي 


1١ 


00 وأَظْهَرْتُ لَهَا اكه القن نك جلت ير َم أذ أصْلحُ يد اء أي 
عرااد نيل آر أطف يتحهيقها. وَحَتَمْتْ حَدِيثِي مَعَها قائلا: «واغكيمي أَنِّي إذا > عَجَرْتَ 
عن الظَّفَر بهذا لذن منكِ ومِنْ أبي فَإِنَنِي مُعْتَزِمٌ السَّفَرَ مِنْ غَيْرِ اسْتِئذان. ولا تَد تَنْميْ نبي 


18 


ينهد 


قذ فلكت الكو عخيزة يو ترقا والشتكدث عامل ونهيدا: أنيك انر عل أت ار الخد 
في أن يَأَذَنَ لي أبي في السّفر». 


ا له شتَدٌ عَضَبُها عي وقالث لي ومن الكفك: أن 


0 


في إقناعنا بهذه الْفكْرَة ة الطّائمّة الّتِي لا تَجْرُ عَلَيْكَ إل الوَبال"" ولن يَشْمَع لك 


وما أَخْبَرَتْ أبي بما اعْتَرَمْتهه حَنَىَ اشْتدَ شك اله وغيظلة وَقالَ لها مدو لي أنَّ الشقاء مُقدَد 
لهذا الوَلَدِ التّاعس. وسَيَلْقَى في سَفَرِهِ من الْمَصائب والْأَقوال ما لا يَخْطْرُ لَهُ عَلَى بالٍ. 


لريرر0ا ا702 وَلَنْ 
يَسْمَح إلي ضمير 


أن 00 


ا سه حت فوت من التثت» وك أنُقفْت الشفره يقة أنْ 


5-7 ا 00 ببّقائي مَعَهُما. ولّمْ أَعْلَمُ - حِينَيِذِ ‏ ما كانّ يَحْبَوْهُ لي 
الْقَدَّرُ منْ مَصائبَ ووَيْلاتِ. 


15 


الفصل الأول 


أهوال الببخر 


)١(‏ أَوَلَ سِيْتَمْيرَ 
سَاقَتْنِي الْمُصَادَفاتٌ الْعَحِيبَةٌ ع زات يوم 0ك إِكَ «هل» ولَمْ 


لاد لكي ولا خَطرَ بي ذلك يو ف ملعل اله 


َمَو 
له انه 


عل أهئة 1 1 ا . ودَعانِي إل السَّكَر ا ا 57 م 50 
لتخُقيق أَمْنِيّتِيه دُونَّ أَنْ يُكلّقَني ذلك أَجًْا. وعَلَبَ عي حب الْبَكْرء فَتّسِيتُ كل كيْء. ولَمْ 
أحفل" يإِذْن والِدَيّ لي في هذه الرّخْلة ولمْ أَُدّرْ عواقب الأُمُور. 

ل رَكَبْتُ الْبَحْرَ ... وَما أَنْسَ لا أَنْس" ذلك الْيَوْمَ الذي أَقَدَمْتُ فيه عَلَى هذه 


الْمُجِارّفَة؛ فَقَدُ كان أشأمَ يَوْم في تاريخ حَياتيء إِذْ كان فاتِحَةٌ عَهْدِ الشّقَاء. 
ذلك الَيَوْمْ حو أل سَكْتقر عام 1361م 


روينسن كروزوى 

() هُبُوبٌ الْعاصِفّةٍ 
وما كادّتٍ السَّفِيَة تَمْخْرُ في عُرْضِ الْبَحْر حتّى رََيْتُ الأمُواج + تَصِنطخْن وَتَعَيِف 0 
أن كنت الْبَخْرَقَْلَ هذا اليَؤم؛ فتكي الْحَوْفُ والقَرٌَء وَأَخصَسْتُْ تأ 
وَتَمَّْْتْ لي تَصائْحٌ والديّ وأهي: وَذَكُوْتُ كلِمات أَمّيَ الي كَامَتْ 5 ما ا 
0 " وَأيْقَدْتْ أنَّ هذه الْعاصِفَةٌ لَيْمَتْ إلا عقابًا عادِلًا وجَرَاءَ وفاقًا. 

شد :مياخ اليخن واضطرايه: :وَرايت الْعاصِفَةٌ الْمَوْجَاءَ وَهِيّ تَنْذِرْنا بِالْمَلاكِ ‏ 
د لط وأخرى - وق أزد لزع 10 0 


مه 


ختئ المي ا ابَمرٍ 0 أ مَناضًاه : مر الهو 0 . اد 


1 8 


في الْيَوْم التي سَكَنَ الْهَوَا وهَدَا الْبَحْرُ. وَبَدأْتْ أَشْعْرٌ أَنَّنِي قَدْ تَعَوّدتْهُ وآلفته بَعْضَ 


الألقَة: وَلَمْ يَكُنْ - حِيتَيِدِ - قَدْ كَمّ بشفائي مِنّ الدُوَار. ٠١‏ 

وما تب الليْلُ ورَيتِ الشمْس وانْقسْعَتٍ الشحْبُ ٠١‏ ظَهرَث رَوْمَة البَْيِ'' و م 
الطّبيعة في تِلْكَ اللَّيْلّة. وَهَبَّ ينا في الَيَْمٍ التالي نيم حَفِيفٌ. وَأصدة الْمَحْوُ كَالْمرآة 
الصّافيّة وَتَجَلتِ الطّبِيعةٌ في أَبْهَى خُلَلِها.'" ورَأَيتٌ منْ جَمالٍ 0 ذلِكَ الْيَوْم ‏ ما 


2 


“ مخرجًا. 

* أحلف لهما. 

٠١‏ وجع يصيب الرأس من ركوب البحر. 
لت 

7 تجن متظرة: 

١"‏ أجمل أثوابها. 


3 


أمْوَالٌ البَخرٍ 


أنساني هِياجَهُ واضطرابَه بِالأَمُسء فَتَسِيتُ ذلك النَذْرَ الّذِي َدَرْتهُ ش. والْعَهْدَ الّدِي قَطّغتة 


عَلَى تَفيي! 


وَجِاءَ إيّ صَدِيقي يُرَيْتْ كتفي وَيَقول: «كَيْفَ تَجِدُكَ الآنّ؟ شَدَّ ما 0 لخن يا 
صَدِيقِي. وما كانَ ع أَجْدَرَكَ"٠‏ بالمّجاعةء كَقَدِ امكل تَفْسْكَ حَرْنَا وَرُعْيًا حِينَ هَيِّتْ علَيْنا 
نشهه الطردة : منّ الْبَحْر» 
مغل لهمت عمنا» كف مفقيها م وه امف موف مو 

فَقالَ لي: «وَكَيْفَ تُسَمّيها عا صِفَة؟ يا لَكَ منْ سادّج !إِنَهَا نَسَمَةَ خَفِيفَة: طالمًا ألفناها 


2ه 


ومَزْئْنا بهاء فَلا تَجْرَعْ منْ أَمُثالها؛ فَأَنْتَ رَجُلُ دو لكان نْ يَكُونَ شُجاعَال 


[69 7 ا 0 


نل شد ذل فقي ل صنق الام حلي لدان يبي رى بجا ادر 0 
أذَكْرُ أحَدَا من أي وَنسيت كل ما رَودُوني به من تصائح. وفي صَباح الْيَوْم الَِّمِنِ عَدْقَتِ 
الرّيخ وَاشْتَدتِ اشتدادًا لا مَثِيلَ لَهُ. وَبَّدا الْقَلَقُ والاضطرابٌ عَلَى أسارير الْمَلَاحِنَ؛” 
دلوا أشرعة السّفيئّة وكأفتوة لِمُلاقاة الْخَطَّر وَجْهَا لِوَجْهِ. وَلَمَّا جاءَ وَقْتُ الظَّهْرِ اشْتَدَ 
هياج الْبَحْ وروت السو ووس وكا وسَمعْتٌ ريّانَ السّفيتّة - وقَدْ كانّ مثالَ 


- عامارة 


الحا وك خوك حاتري قرت «رَحْمَةَ بنا يا إلَهي! فَقَنْ مَلَكْنا 


وكا وله تق لقا ملكا واكك 


لض 


روينسن كروزوى 


وَامتلآت نَفْيِي دعا إِدْرَأيْتْ الواح تَدَكفمٌ كالجبال:وتنقضش” عليناي كل لخطة فَيْقَيُلُ 
ْنا أَتّهَا د ابتلعثنا. ورين لفن اْقريبة تُعانِيمِثْلَ ما نُعانيه. وقذ رقت سَفيئة كبية 
ِالْقَرْبِ مِنَا. وما انْتَصَفَ دائئ ست ع عد العا بالك ور ربق الخد وَالْعَوْتَ؛ 
فَقَنْ تُقبَت السَّفينَةٌ! وَأَشْرَعْنا إِلَيْه فَرَأيْنا تُغرَ هرَةة١‏ يَتَدفْقّ مها الْمَاهُ وكقاونا كديا عل 


إِخراج الْمَاءِ منَ السَّفِينَة. وأَطلَقَتْ إِحْدَى السَّفْنٍ الْقَرِيبَةٍ من مدْقَعَاء إِنْدَارَا بِالْخَطَرِء وطلبًا 


0 2 2 ل 000000 
للنجِدّة. وقد أغميّ علي من شِدّة الخوفٍ. 


وَلَمْ أفق مِنْ غَشْيتِي إلا بَعْدَ زَمَنِ طويل. وَأَطْلَقَ رُيَاننا مِدْقَعَا 00 للتحدة كُدَث 
ما سفيئة صَعِيرةٌ لإنقازذنا. حملت إلى باخرة قريتة. وم تشتيلغ أن مص َيّْها إلا بَعْدَ 
عناء'' شديد. 


- مر 


ويَعْدَ دَقاق قَلِيلّة ينا سَفِينَتَنا وهي تَغْرَق. ومَضَى عَلَيْنا زَمَنَّ طَويلٌ ونَحْنُ مُسْتَهْدِفُونَ "١‏ 


2 


الخطن و لخطة واحرق: لم مَْلْْ الشَّاطِئَ إلا بَعْدَ أَنْ بكاوت (فواناو تفنقا يق الحطاة 


(4) بَعْدَ النّجّاةِ منَ الْغَرَقَ 


ولَّقدْ كان جَديرًا بي - بَعْدَ أَنْ مَنَّ الله َي بالسَّلامَةِ من الْغَرّق - أَنْ نْ أن بتَذْريء وَأَعُودَ إلى 


0 


ا 0 ون رو الشَباب ؛' حال بَبِْي وين َِْيقٍ هذه 


18 ةما 

5 رقا 

30 تعب. 

لد 5 . 5 
متغعرصون. 

ا 

"" ما سبق وقوعه 


>53 


في تِلَكَ الرّخْلَةِ الْمَشْنُومَة. و وَخْيْل بي أَصْبَحْتُ سَخْرِيَةٌ النّاس. وَعَنَّ 
على نَفْيِي أَنْ ا 

وَقَد كلّقَنِي هذا الْغْرُورٌ كَمَنَا غاليًا جدّا؛ فَقَدْ دَفَعَنِيَ الْعنانٌ إِلَ اقَدٍ قتحام الأخطارٍ ورُكُوب 
البهارة ولقيت ين العاضداني مالع تحطر لي علو بيال: 


فَعَرَّمَتْ أذ نْ سَافَرْتُ إلى «لَنْدَن» - على مُرافَقَة جَمَاعَة منَ الْملاحِينَ في رِخْلَتهمْ 
إلى شَوَاطِئ إفريقيّة. يلم شل ما يحيوة هُ لي الْقَدَرُ من الْمَتَاِعب والآلام. 


الفصل الثاني 


هه - 


َيْنَ الأسر وَالحرّية 


كان من الطَبيمي أن 


تكُونَ حَياتي القابلهُ بِملْسلَةٌ منّ الكوارث' والنَّكُباتِ 
من مُصِيِيَةٍ + ل شين إ أ ف لط ليوا ل الو تلن كل م 


0 ماحل بي مِنّ الكوارن لم يخ إل مقاب حارلا ع تمادي ومطيائي. 
لَقَدْ عَرّمْتْ عَلَى مُواصَلَةٍ السَّْنِ بَعْدَ أَنْ عمزَّ عي أَنْ أَمُودَ إلى بَيْتِي مُخْفقًا.' وأَرَدْتُ 


٠.‏ قرام 


| ْ أَضْبِحَ الحَطأ الَو حَطِيَةِ أخْرَىء تر صَنَاعَة عَةٌمنة:: فما صَاكَيْت ميان إحدئ السفن 
- وكانَ أَولَ شَخْص لَقِيتهُ من الْمََاجِينَ جا كتى! اعْدَرمْت مرافكتة فى وكلته: وكانت 


0. 


سَفِينَتَةُ ذاهِبَةٌ إلى شَواطِيَ «غاتة» وقد أَخْبَرَنِي بما لقي 0 1 وَما أفادَ منْ غنَّى 


5 5 


وتَدْوّة» في رحْلَتِهِ الأول إلى يِلْكَ البلاد. وَما تَعَرّفَ قصّتي حَتَى 23 معني عل مضاحي. 


- 5 3 


وَأَعفانِي مِنْ نَفْقاتِ الرّخْلَة. وافترع علي أذ أ - يما هن ين لوو - بصا 


- َ 7 


ِأَنَّجِرَ بها في تِلْكَ البلاد؛ فَفَعَلْتُ كُلَّ ما أَشَارَ به عي 


0 المصائب. 
ضيؤ وشدة. 
" خائيًا. 


روينسن كروزوى 


مرمرع 8 5 2 ا ا نه 20 ٠‏ 2ه 2 5 لمعل 2 

ونجحت هده الرّحلة. وفد يَذل جهدّة يي تدريبي على الملاحة والتجارة. وعدت إلى 
ا 26 9 رهور ن 3 0 
«لندن» مَعْتَيطًا راضيًا بما أَصَبْتَهُ من ريح وتوفيق 


() لُصُوصٌ الْبخر 


7 
1 


ويَعْدَ يام قليلة 3 توق ذلك الرّنّانَ؛ فَحَرِدْتٌ لِمَوْتِه خُرْنَا شَدِيدًا ومَتَحْتُ أَزْمَلَتَهُ مامّتَيْ 


جَنَيْه. وَشَرَيْتَ بَضَايُعٌ د بِمانَة الْجْنَيْه 4 البافية مَعي» وَأنْكَرث إلى «غائة. ولكنّ ل حُلَتنا في 


هذه الْمَرَة - لَمْ تَكُنْ مُوَفَقَةُ فَقَد اغآر ا وي اْبَمْرٍ في الطّرِيق فَأَطْلقنا ِسَِيئَتنا 
الْعنانَ. وحاولنا النّجاةَ مِنْهُمْ. وكانَ في سَفيتَتنا اننا عَشَرَ مِذْفَعَاء وَعِنْدَ أغدائنا, ماني 


عَشّرَ مِدْقَعًا. وكنًا أَقَلَّ منّْهُمْ عَدَدَا ولكنّدا اسْتَبْسَلْنا في يفاعنا وقهَْناهُمْ وكين ثم أكزوا 
عَليّنا - في الْمَرّة التَالِيّ ‏ فَقَهَرُوناء وحَطَّمُوا قلاهناء وقَتَلوا كَلاَة منْ رجالناء وَجَرَحُوا 
ا فَاضْطْررنا إِلَ الإذُعان لَهُمْء ووَقَعْنا في أسرهُم. 


(5) الْعْبُودِيّة 
نا أ 


وقد أَعُجبّ الرُيّانُ بنشاطي؛ فاتَخَدَنِي عَبْدَا لَه ولَبِدْتُ في خِدْمتِهِ عامين كاملينء وأنا أَفَكْرْ 
في وَسيكةِ لِلَْرَبٍ قلا أوَفقُ. وكان كَثْيرًا ما يَصْحَبْنِي لِأَصْطادَ مَعَهُ وَقَدْ وَثْقَ بي في كُلَّ 


الْفرْصَةٌ سانحّةٌ للْمَرَب؛ فقدُ تَرَدَ ي لدان سَفينة الصَيْد وم يكن يَصْحَبْنِي إلا فتى 


مؤروو 


الرُئّانء فَقَلْتْ لِلرَّجُلٍ: «يّحِبُ أنْ تَعِدَ كنا زادًا تَأَكْلّهُ حنَّىَ لا 


5/1 


رةاء- 


بَينَ الأسير والحرّية 


توق غل .هذا الذاى: واكم لكا شلة هن الفطاض الماسة والخشكدانء* وكلات 


2 16 ا 5 مه اه 2 >5 6 يه - ءءء ا 3 3 
جَرَّاتِ مَمْلُوءَةَ ماءً. وَدَمَيْتَ إِلَ مَخْرَّن الرَّيّان؛ فَأَحْضَرَتٌ مَعِى نأسا وقَدُومًا وحبالا: 


58 
ته وه :ويم 000 


وَطَلَّبِتٌ منّ الرَّجْلٍ أنْ يُحْضْرٌ لنا يُندُقيّاتِ» ورّصاصًا لِتَضْطادَ بهاء فَأَحْخَّرَ لي ما طَليْتُ. 
وهكذا أَعْدَدْتٌْ كلّ مُعَدَّاتِ الْهَرَب. 


“ البسكويت. 


55 


روينسن كروزوى 


(؟) الفرارٌ 
لَقَدْ أَرْمَعْتُ الْفران ولَمْ أكُنْ عَلَى ثْقَةِ من التّجاح» وَلكتَنِي أَيقَنْتْ يُقَنْتُ أ 


- 
و 0 


تَتَعَلّنُ على كُلَّ عَقَبَةِ تَعْتَرضْهاء ؛ ما دام اليس لا يَْرِفُ سَبِيلا إِلَيها. 
وكا كانه طويلة وأنا أومة الفخل أنني حجان فى كذهيق قيق فكرّة الرّبّان. كُمّ غافَلته 


205و وه 


وَقَدَفَتُ به إلى الْبَحْرٍ - وكانٌ ماه فى الشباحة - واي يوك أن ل 
عه فيد قبتي إك رأسه. وهَدَّدْتّهُ بِالْقَثْلِ إذا تَتَبَعَنِي؛ فاضطنٌ لِلرُجُوع إلى الشَّاطِئ» بَعْلَ 


2 00 «أَتَعاهِدّني عَلَى الْوَفاءِء أَمْ تَعُونُ أَدْراجَكَ كما عاد هذا الرَّجْلُ؟ فَإِنَي 
عاملٌ عَلى قَتَلِكَ إذا لاخ" لي منْكَ الْعَدْرُ.» 


فَابْتَسَُمَْ لي الْقْتَى وََقسَم: إِنَهُ آَنْ يَترَدّدَ في إطاعة أَمْري والذّهاب معي 


نَّ الْعَرِيمَةٌ الصَّادِقَةَ 


2 


1 
خَمْسَة أيّامء والرّيحٌ مُعْتلة والبَحْرُ هادعرٌ وَقَد أَيَْنتُ أنَّ اليبّانَ 
نك يَسْتَطِيعَ اللّحَاق بنا بَعْدَ ذلك فَلَما حانّ الْمَساءُ دَنَوْتْ منّ الشَّاطِئ» وَاعْتَرّمْتُ قخناء 
ِلْكَ اللَيّْة بالْقَرْب منه. 


أدية وَظَلِلّنا في سَيرنا 


(0) الوّحُوش ١‏ 0 
كه خَطَّرَ لى أَنْ أ خْرْجٍ لَيْكَا إل الشَاطِئ لِأَتَعَرَ كف انق مكن 5 ولكنا شيقكا أحيؤانا مزه 
وَأَخْسَسمْنا أَدٌ كوك ترا ننه لعزي نان يار فل الفقى اله لعاوه الق5كة تن لامسسوضن 

ِلْهَلاكِ. 
وَقَضَيْنا يتنا ساهِرَيْنٍ بِالْقَْبِ مِنَ الشَّاطِيَء وَنَحْنْ مُتَحَفَانِ” لِدَفْعِ غارةٍ هذه 


0. 


المُخوينن إذا أعبلت تحونا: 


ره 


بن الأسر وَالحرّية 


وَدَأنت ينانا يَتَقَدمُ إل مَرْكبنا؛ فَأَطْلَقَتُ رَضصَاصَةٌ عَلَى أْحَدهاء فَعادت الْوْحُوشُ 
اأزاخهة رفي نفدو" يكذ كملكيا الذءق جين مقت دوي القصاض» وله يكن لها 

وَاشْكَدّتْ حَاحتنا إلى الماء؛ الراتي الْقَتَى عَلَى 
يَمْلاً الْجَرّه فَسَأَلْتَهُ لماذا يَتَشَبِّتْ! بالدّهاب؟ 


أن أثة 5 5 - 


٠١ 


لحن 


3 


روينسن كروزوى 


فقالَ لي: «أريدُ أنْ أَتَعَرَّض لِلْخَطَرٍ وَحْدِيء فإذا قَتِلت في الطريق سَهْلَ عَلَيْكَ أن 


0000 دن ناف مكرقة إلى بو دم مايق امر ضقي وقوه ًَ 4 

فَأَكْيِرْتَ'' إخلاصة: وَأَبَيْتْ إلا الذهابَ مَعَهُ. وَرَسَوْنا بالقرْب من الشاطئ؛ وابْتَعَدَ 
د 020 5 سواه اي 9 3 م 7 0 غة 
الْفْتّى عنى فَلِيلاء ثْمّ عاد مُسرعًا وَقَدِ اصٌطادَ أَرْتَيّاه واهْتّدَى إِلَ مَكان الماء. وَكَمَ" أَكَلْنا 
ف من رام و ره | ل هه ليده 00 

الْأَرْنَبَ مَسْرُورَيْن واستّائفنا السَّيْرَ بالقزْب منّ الشاطئ. 


تدا 


هج 


بَْنَ الأسر وَالحرّية 


- 


نْ أَبْعْدَ عَنِ الشَّاطئء وَكانّ بَصَرّهُ حَدِيدَا؛؟٠‏ 
اده ْ 

وَقَدِ اشتَدٌ تدَ ذم الْقتَى منة؛ فَطلَبْتُ إِلَيْهِ أن يَسْكْنَ حَنّى لا ينب امد كُمّ حَشَّوْتُ 
تدكا قم الخلك اك وَضَويتُ الأول ارا وو ناف وَكانَ #اللكة واضعا إخدع 
يد قن فيه" فأضائة الوضناخة:سافة؛ مكملميث عظمهاء. قوفف مَدْهورً] عل سو كه 
القَّلدثِ, واشك رقيو 4 فَأَطْلَقْتُ عله وسناف ا كاه قَخَر"" صَريعًا مُجَدَّلَهة' يَتَضَخّطٌة' 
ق كمه وأقوع الفكن: إل اللمه فامرء :رصناضة :ىق أذْنه؛ فَهَمَنَ الْأَسَدُ منْ ساعته. 

وَقَنْ نَدِمْتُ على ما فَعَلْتُ؛ فَقَدْ أَضَعْتٌ كَلاتَ رصاصات في قَثْلَةِ الْأَمَدِ وَلَيْسَ لنا في 
لَحْمهِ غذاء. 

وأَْرَعَ الَْتَى إلى الْأَمَدء وَحَاوَلَ أنْ يَقَطعَ وَأْسَهُ بقَأهه فَلَمْ يَسْتَطِمْء فاْتَهَى بقطع 
إِحْدى يَدَيْه وَحَمَلَها إل كُمّ تَعاوَنًا عَلَى سَلْجْهِ في مَدَى يَوْمٍ كامل, وَجَفَفَتَهُ الّمْسُ في 


اعيثها 


- 0-0-2 124 كاله ل 6م هرا :“نير ماءه ءَ. 31 
مدى يَومَينء ثم أبِحَرّنا ع غشْرّة أيام - صوبَ الْجَْوبٍ - وَقَدْ أَوْشَكَ زادّنا أن يَتّهي. كم 
2 َم ع 2 0 2 37 ا 0 0 ص - 
سعرنا عشرة آيام اخن وتَحن تدعو الله : نْ تَلْتَقيّ بإحدّى السفن الذاهية من «أورية» إلى 
«غائة, أ 0 منْ «غاتة» إلى 1 وَلَمْ يَكْنْ يُعَزّينا'' في رخلتنا شيءٌ سوّى هذا 


حفَقّ فَلَيْسَ أُمامّنا إلا الْهَلاكُ. 


رض 


روينسن كروزوى 


() عَلَى الشَاطِئ 


وين جَماعَةٌ منّ الرّجالٍ بِالْقَرْبِ منّ الشَّاطِئ وَهُمْ عُرَاةً. وَقَدْ أَرَدْتُ الذَّهابَ إِلَيْهِمْ, 
فَحوَّكَنِي القتى عَنْ هذا الْعَرْم. يله تكن عن شلك ما عدا رَجُلَا مِنْهُمْ كان يخدل 


صا صَغِيرَةً فَأَشَرْتٌ إِلَيِْمْ أَنّنِي جاتئعٌ, فَطلَبُوا مني أذ 
َأحْمرا إل خُبْرا وَقِطعدَنِمنَ اللّْم بَعدَنِضْفٍ ساعة. 

وَكُنَا خايِقيْنِ مِنهُمه ؛ كما كانوا خائفِينَ من فَما وَضَعٌَ اليَجُلانِ ما أَحَْراه لنا على 
الشَّاطِيَ حَنَىَ زكر ينمه ان ذاقنا كينا علا أَحْذذا الات وَيَحَفْنا إلى الشفينة هادا 
إلى الشَاطِيَ عِنْدَ إِخوانهما. وَلَمْ يَكُنْ مَعَنا ما نُعْطِيهمٌ إِيَّادُ فاكْتَقَيّنا بشكْرهم. 

وَإِنَّنا لَكَدلِكَء إِنْ أَقبّلَ وَحْشَان هايلان؛ أَحَدفم يَجْرِي خَلْفَ الْآَخْر منَ الْجَبَلِ إلى 
الْبَحْر. فَفَنّ الرّجال اي الول َم مَوَى الْوَحْشَانِ ن إلى الْبَحْرِ يَسْبَحانِ 


ويلكوان لانتل أكذفها إل تكبا حت كاة تدانيناة فأطلقت وصاضة عل راس 


كانه تيك نجه الحو يا 


1 


هج 


بَنَ الأسر وَالحرّية 


فَصَرَعَتْهُ من فَوْرِه.'" وظل يَهُوِي إلى القاع 0 000 عَلَى سَطح الماء مَرّة أخرّى, 
ومُوَ يَعْدُو" نَحْوَ الشَّاطِي. ولكتّة ا مُنْتَصَفٍ الْطَّرِيقء ومَرَبّ الْحَيّوانُ الآخَرُ إن 


هشّة هنا على أتَّهُمْ قَِ اشتد يهم وشبظ ببسم 


الْجَبَّلِ. وَضَجٍّ الرّجالٌ إعُجابًا بناء 000 
عَلَى الْآرْض مِنْ شدّة الذّعْر فَأَكَرْتُ ِلَيْهُمْ أَطَمْتَهُمْ حَتَىَ زالَ حَوْفَهُمْ م وَسَكُنَتَ نُفُوسُهُمْ. 
ثُمّ تَعَاوَنُوا عَلَى سَلْخْ ذلِكَ الْحَيَوَان وَقَدَّمُوا إل جُرْءًا منْ لَخمه لآكلة؛ فَلَمْ أقبله وشَكَرْتٌ 
لَهُمٌ ذلكَء وَاكْتَقَيْتُ بِجِلْدٍ الْحَيَوَان َأمْطَونِيه وَمَعَهُ شَيْءٌ مِنْ زادهم. 

فَقَبلْتُ مَدِيَتَهُمْ شاكرًا مَسْرُورًاء كُمَّ أَكْرْتُ إِلَيْهِمْ أَنّنِي في حاجَة إِلَ الماءء وَأَعْطَيْتُهُمُ 
الْجَرّةَ فارعَةٌ. فَهِمُوا ما طَلَيْتُ بفاذرها لين نزرية ذه حلقف واتقريك نتاننا»" 
سَيْرِي نَحْقَ الْحَدُوبٍ. وما زْلْت كذلك أَحَد عن يوم 


(6) الْأَمَلُ بَعْدَ اليَأُس 


كان مَزكبي يَسِيرُ في الْبَحْر مُعْتَسفًاء*' وَقِدْ كذث أَفْقدُ الْأَمَلَ في النّجاة. وَلَمْ أَكُنْ أذري 
0 مَكَان أَذْهَبُ؟ وأيّ يّ خاية أَيمّم؟ واشت شَْدٌ ازتباكي» وَزادَ ع ها ا 


- 


عصّيان وَالدَيّ. وَذْكَرْتَ ما جَرَنِي ِلَيْه الْغْرُورُ والْحَمَاقَةُ؛ فَاسْتَغْفَرْتٌ الله نادمًا على ما 


فَرَط منْيء وَدَعَوْتَهُ أَنْ بُيَشْرَ لي طريقٌ الْخَلاص. 
إن لاق في هذه الدَمُلاتٍ د قبل الَتَى عل وَهَُ يَصِيح» وََد كاد الْحَوْفُ يَعْهِدُ 


لساكة: وأنظلة هذه السَّفِينَةٌ الْكَبِيرَةَ يا سَيِّدِيء فَإِنّي أحدن أن “4 نّ سَفِينَةٌ الرّيّان.» 
أمَا أنا فقن عُنْتُ عَلَ يقين أن الدْيَانّ لَنْ يَهْدى إِلَيّنا: 

'" قتلته للحال 

ا 

؟ يهريى 

؟" عائدًا إلى 

*" ضالاً على غير هدى 

7 أقصضد: 


روينسن كروزوى 


م 5 


وما رَأَيْتْ السّفيئةٌ حَذى عَرَفت: على يُعْد المسافة: أَنَهَا يُرْتُغَالية 


وَبَدَأْتْ جُهْدِي في الدّنو!" مِنَ السّفِينَةِ لاه تَعَرْفَ راكبيها فلم أَفْلخ؛ فَيَئِسْتُ من الأّحاق بهم. 
ولكنَّ أَحَدَهُمْ رَآنِي بِمِجْهَره" وقد أَطْلَقَتُ بُندُقيّتي ِأَشعِرَمُمْ أنَنِي في خَطر. 

وقد اسْتَطَعْتُ بَعْدَ جْهْد كبير أَنْ أكُونَ مَعَهُمْ بَعْدَ كَلاثِ ساعات. 

وَما كَرَفُوا قصّتيء حَنَ أَكْرَمُوا وفاتتي؛"' فَأَهْدَيْتٌ إِلَ رُيّانِ السّفييّةِ كُلَّ ما مَعيء 
لم يَقبَلْ شَيْنًا جَراءٌ له > ضع 

وقَدْ فاض قَلْبِي سُرُورًا بَعْدَ 


فى 


51 


بَينَ الأسر وَالحرّية 
(9) في الطَّرٍ يق إِلَّ «الْبَرَازيل» 


وكانّت السَّفِينَةٌ ذاهبَةٌ إلى «الْبَرَازِيل». وقَد حَظَرَ الرُبّانُ على الْمَلَّاحِينَ أَنْ يَمَسُوا شَيًْا منْ 
مداعي وقد اشكَرَى مَرْكْبِي بِتَّمانِينَ جُنَيْهَاه واشْترى القَتى مني بِسِدَينَ جُنَيًا. ولَمْ يَكُنْ 
بَيْعُ الْقَتَى المشكين بمَحْض رَعْبَتِيء'' وما كانَّ لِيُرْضِيّنِي أَنْ أَثْرْكَةُ رَقِيقَاء!" ولكنَّ الربّانَ 
وَعَدَنِي بإطلاق تراج" بَعدَ شر سَنَواتِء فَقبلت ذلك مُرَْمَ. 

وكانّثْ رخلةٌ سَعِيدةٌ مُرِيحَةٌ مُوَفَقَةُ. وقد وصَلْنا إل «البرازيل» بَعْدَ ادن وعشرينَ 
ا 


(١ .)‏ في «الترازيل» 
قَدْ عَرّفَنِي الربانُ بأَحَدِ أغيان «الْبَرازِيلِ» - وكانّ يَمْلِكُ مَزْرَعَةٌ لِلْقَصَبٍ ومَصْنَعًا لِلسَكّر 
- وأوْصاهُ بي خَيرَا؛ فَمَّكَرْتٌ لِلرنّان ن عنايّتة بي وفَضْلَهُ علي 

وَتَقَعَدْنِي صّحْبٌَ هذا الرّارع الْكَريم؛ َقَد علَمَني كيْفَ أَزْرَعٌ القَصبّ وكَيْفَ أَصْنَّعٌ 


سمه 


مثه الْسُكّرَ وما مَرّتْ عي أدبَعَةُ أنموام حتى نَجَحَتْ أمالي كُلّهاه وأَصْبَحْتُ في رَعَدِ من 
الْعَيْشُ. 
وكُنْتُ كُلّما ذَكُرْتُ وَطَنِي كَأَلّمْتْ لفراقهء وَاشْئَّدٌ حَنِينِي إِلَيْه ونَدّمي عَلَى تَرْكِهِ. 
وتَعَرَّفتٌ ‏ في أَنّْناءِ إقامَتِي - بكثير منّ الزّارِعِينَ في تِلْكَ الْبلآدِ. فَكُنَا نَسْمُرُ" في بَعْض 
الَْنّام وكُنْتُ أَدْكْرُ لَهُمْ ما وَقَعَ لي في أَذْناءِ رخلتي إِلَ «غَانَهُ؛ وكيْفَ ظَفزْتُ موا طائلّة 
2 لاد ِأَشْياءَ تافهّة كالْممَصَاتٍ والْمُدَى؛" والْمَرايَا وَما إِلَ ذلكَ» فاشْتَدَّتْ رَعْبِتُهُمْ في 


3 


السّفر إِلَ «غَانَة: وأَعدُوا سَفِينَةٌ كبيرَةً. وطَلَيُوا إل أَنْ أرافَقَهُمْ في هذه الرّخْلَّة؛ فَعَاوَدَنِي 


1 خالص إرادتى. 
"١‏ عيدًا. 

"لكركة حرا 
*" نتحدث ليلًا. 


؛؟ السكاكين. 


/ 


روينسن كروزوى 
الْحَنِينْ إلى الْبَحْره وتهذت إِلَ بَعْض أضحابي أنْ يُعْنَى بِمَرْرَعَتي ومَصْنَّعي في أَثْناء 


2 950 


َم أبْحَوَثْ بنا السّغِينَة في أَوَلٍ سبْتَمْبر/ أيلول ام وه نَظِيرُ الْيَوْم الذي غَادَرْتُ 
فيه وَطَّنِي والخشلتديم قي الشقاى مد كفاتنة أغوام. 


ل 


)١(‏ هُبُوبٌ العاصِفّة 
كانّتِ السَّفِينَةٌ الي أَعدَدْناها' لهذهٍ الَّخْلَّة سَفِيَةٌ كبيرة, قادِرَةً على حَمْلٍ مِانَة وعشرينَ 
طن وقد د رَوّدْناها بسِنَّة مَدافعَ» وَاخْتّزنا لها أَرْبَعَة وعشرينَ مَلَّاحًا. 

وقَدْ وَضَعْنا فيها الْبَضائعٌ الّتي َرَيْناها لِتَتِّرَ بها في بلاد «إفريقيّة؛ وهي موَلَقَة 
مِنْ مقَصَّاتِ وفُفُوس ومَطارق ومّرايا صَغيرَةِ ة وأزرّةٍ لِلمّلايس وما إلى ذلك. 
كم أَبْحَرَتْ بنا الصّفيدةٌ مُيَمُمَةُا شاطئ «إفريقيّة. 
ودبت علينا - في اليَْمٍ ليت عير - عاصِفَة هَوْجِاءٌ لنت انْنَيْ عَشْرَ يَوْمّاء لا 
ا كشك ا ولا تَمُرٌّ ينا لخظة إِلَا أَنْدَرَئْنا بالعَرَّق. 

وهكذا ظَللْنا تَتَرَقبٌ الْهَلاكَ بَيْنَ جين وَحِينء بَعْدَ أَنْ صَللّنَا طرَيقنا في الْيَحْر خلال 
هذه الْأَيّام الّتِي هَبََثْ فيها الْعاصِفَةٌ. ْ 


(0) زَوْرَق النجاة 
كم َأَيْنَا خا الع - أَرْضًا تَيْدُو لَنَا منْ بَعيدِ؛ فَلاحَ لنا م 


ولكنّنا لَمْ مَل ليث أن فقوذا: لك الكل وكل كله الماش والقدو: 57 العاصفة 


روينسن كروزوى 


يفي إلى كي" بق الؤغل. وكا الطشعة قوية عزيقة: تسكن الطفيقة. وقتزثها 
الوا الْهائجة؛ فَلَمْ تَجذ مَنَ الْهَلاكِ بدا وكَرّفنا أَنَّ آخِرَتّنا قَنْ دَنَتْ. 
على أََّنا لَمْ تَْتَسْلِمْ لليأس؛ فَأَمْرَعْنا إَ رَوَْقٍ التَّحَاِء فأَنْرَلَنَاهُ في الْبَحْر وَيَدَلْنا كل 


- 3 ِ 


ما في وُسْعِنا لِلّْلاصٍ. وظللنا تَمْدْفْ بِكْلٌ قوَاناه حَتَّى أَصْبَمُنا على مَساقّة ميل ونِضْفٍ 


غيل من الشاطع حي 5 متنا" مؤخة طاغنة: فخي إلينا أن حئلة من الماء قد القك: 
عليْناء فانْقَلَبَ الزَّوْرَقَ في الَحال. 

ولَم أرَ بجانبي أَحَدَا منْ رفاقي: ولَمْ أَعْلّمْ بَعْدَ ذلك مَصِيرَهِم ١‏ 
(5) التّجَاةٌ مِنَ الْغَرَقٍ 
أمّا انفد كد وي افوخ ثم قَدَفْتْ بي إِلَ صَخْرَةٍ كَبيرَة وكات الصَّدْمَةُ عَنِيفةٌ 
اليج خزة كم أقَقَتُ تَ بِعْدَ قليل. وكانَ منْ حُسْن حَظَي أَنَّنِي أَقَقَتْ قَبْلَ أن ع كانت أيه 
تَوْرَتة. 
غمرتنا 
*؟ سقط. 


١ 


روينسن كروزوى 


ات الْمَوجَة قادِمَةٌ عي - لِتَبْتلِعَنِي في قطرينا حكن أمشكن «اللدوة 
مُتَشَبّنَا ِكل قوّتي, حَتَى تَنْحَدرَ" الْمِياهُ عَنّي. 
كُمّ هَدَأْتْ تائِرَةٌ الْبَمْر قَليلًا؛ فَحاوَلْتُ إمُكانيء وَيَدَنْتُ جهْدِيء حَنَّى بَلَفْتُ الشاطئ: 


وأكائلا أكان امد زرتالتفاة من الكوق: 


() بَعْدَ النَّجِاةٍ 


وشَعَرْتٌ فرح شَديدٍ حينَ رََيْتْنِي قَدْ نَحَوْتُ مِنَ الْمَلاك. وَأَجْلَتْ لحاظي؟ في أَنْحاء الْبَحْر 
أَتلّمس ؤي أَحدِمِنْ رفاقي؛ فَلمْ أر إل فُبّعَاتٍ كَلاناء وَلْسْوَة* وَتَعْلَّاه طافيّةٌ عَلى سَطّْح 
الْمَاء. 0 اي 
ات رعرع عزو شاو كا لامك ارين اال فَقَنْ كُنْتُ - حِينَيَذِ ‏ 
في حال 1 ثى لها ٠١‏ قثِيابي مد مَُْلء ولَيْسَ معي ثِيابٌ أَسْتَبْدلُها بها. 
وَشَعَرْتُ بألم الْجُوع, وي عِدْدي ما أَتَبَلّعْ به.'٠‏ وَألِحّ" عي الضَعْفٌء وَتَخَادَآَتْ 
أغضائيء وَلَمْ أَجِدْ مك تاد قواي بَعْدَ أَنْ أضُناها التََّبُ والكفاح. 


(5) بَيْنَ أغصان شَجِرَةٍ 
وَخَشيتٌ أنْ يَدْمَمَنِي ٠"‏ اللَيْلُ؛ فَأَصْبِحَ فَرِيسَة لْوْحُوشء وَلَيْسَ معي سلاحٌ أَصْطادٌ به 
امن الحيوان حدما أقفاث :يق أ أذفخ به عن :قاكلة الوشوكن العادئة ٠‏ ذا خاولت 


" تنصرف. 

“أدرت عينى. 

* غطاء رأس. 

١‏ تدعو إلى الشفقة. 

'١‏ ما أستبقي به الحياة من الطعام. 
1 اشتد. 

1 يفاجئني. 

*' شر الحيوانات المفترسة. 


دن 


0 - 


افتراسي. فَلَمْ يَكْنْ لَدَيّ - حِينَتَنِ - غَرُ مُدْيّة* لا غَناءَ فيها."" فَتَمَثْلَ لي حَرَجٌ مَرْكزيء 
ورَأَيت الْمُسْتَقبَلَ مَرْهُوًا"" مُظلمًا. وصِرْتْ أغدُو" في كُلَّ مَكان» وَقَدْ أَذْمَلَنِي الْقَرَّعْ 
عه معدى 3 0 8 

وأنسانى الحَوف كل شئء. 


ردم 


روينسن كروزوى 


كم أَقبَلَ اللَيْلٌ؛ فَاسْتدٌ رُغبيء ؛ وَلَمْ أَجِدْ لي مَناضًاة! . 1 من التّفكيرٍ في مَكان 5-6 
كين هجر كب بلقب ملي. وَجَلَسْتٌ بَيْنَ أغصانها الْمُشْتّبكة. وَكُنْتُ قَدْ وصَلْتُ 
إل أقصّى دَرَجاتٍ الإمياء والتََّبِ؛ فَعَلَبَنِي النَّوُمُ طُولَ لَيِيه وَلَمْ أَسْتَيْقظ إلا في ضْحَى 
الْعَدِ؛ِ قَرَآْيتُ الشّمْسَ مُشْرقَةٌ والْجّوّ صَحْوًاء وَالْبَحْرَ هادِمًا جَمِيلًا. 


جه 


أجلت لحاظي ' 0 دم ار ل و 


"" امتداد الماء. 


"" التل من الرمل. 


ءٌَ 


: يد ' ذلك: فو أن اشرق إلنها فَأَحْدَ 
مِنْها أهمٌ ما أَحتا إلَيْهِ في هن لجَِيوَة مرو م َبْلَ أنْ مَطْقَى الأَمُواجُ على السّفِييّة, 
وَيَطُويّهَا الْبَحُْرُ في قراره. ود شَجَعَنِي عَلَى ذَلِكَ هَدُوءٌ 0 وانخفاض الْمَدّ. 

كانت الكوازة شديدة وقَتَ ٠‏ الظّهيرة؛ فَخَلَعْتُ ثيابي؛ وسَبَحْتُ في الْمَاءِحَنّى بَلَفتْ 
السَفينَةً. وَدُرْتُ حَولَهَا؛ قَلَم أَجِدْ وَسِيلَةٌ لِلصّعُودٍ إِلَيْهَا لازتفاعها. وَقَدْ كدت أَيْأْسُ من 
إذْراك هذه الْغايّة, للا أَنَنِي ظَفرْتٌ بِحَبْلٍ مُكَدَل؛ تَعلَقتْ بِهِ حَتَى صَعِدْتْ ِل ظهْر 
السّفينّة بَعْدَ تنا شَدِيدِ. ورَأيتْ الْماءَ قَد تَقَدَ إل أَرْضِ السَّفيئَة؛ الا سني 
وََمْ ينف كُلّ ما تَحُوِيهِ مِنْ مون ودَحائِن. وكانَ أَوَلَ ما يَشْعَلُني - حيدَئِنِ - هق 
الْبَحْثْ عَنِ الطّعام والْماء. فأَكلْتُ منَّ الزّادِ حَنَّى شَبِعْتُ وشَرِبْتْ منّ الماء رتَوَدَ 


1 
0 


1 


حَبَّى ارْتَوَيْت. 


)١(‏ الْمَرْكَبُ الصَّغْيرٌ 
وَلَمْ أضِعٌ وَقتِي عَبَنَاه فَأَمْرَعْت إِقَ جَمْع الآلواح الْمُتَنائِرَةء والأَهمدَة الْمُحَطَّمَةَ والأشرعة 
لْتُمَرْفَةَ ولعت بمذها مزكنا صُفَيرًا: “3 كنزت ككقة ..حتاديق وأفرّغت: ها فيهاء ثم 
أَنْرَْتَها بِالْحِبالٍ إلى ذلِكَ الْمَرْكّب الصَّغيرء ومَلَأَتُّها بِالْخَيْ والرُرُ والْجُيْن وَالْقَدِيدِ'" ورَأَيْتُ 
في الْمَخْرَن كَمّيّهَ ليله منَ الْقَمْح والشعير والْبَرْغْلِ كُنَا قد أَخمَرْناها لتغذيّة طيُورنا 
ودّواجننا؛ فوْضفتها في ا الصّنادِيق. 

وإنّي لمُنْهِمكُ في عَمَِيء إن لدحث مِنَّي التفاتة؛ قَرََيْتُ الْمَدّ يَْتَفُ إلى الشَاطِيَ وَيَجْذِبُ 
ثيابيّ الْعَرِيقَةُ. وَقَدْ تَألَمْتُ حِينَ رَأَيْتُها طافيَةٌ على وَجْهِ الماء. 


35> خطن: 
*'" صائب. 
5 اللحم اليايس المحفوظ. 


روينسن كروزوى 


على أَنّنِي رَأَْتُ في السّغييَِ - من الاب - ما عَوّضَنِي عَذْها. فَأَحَذْت منْها ما اسْتَطَغْتُ, 
وحَمَلة معي - مِنّ الآلات وَالْعَدَدِ ‏ ما لا غنّى لي عَنْهُ. وَقَدْ ظَفَرْتُ بِصّندُوق تَجَار؛ 


32 


1ك مث ر أشده 5 شن . إلكهر ‏ اعت ل 2ه : الهج 3 
فَكانَ عندي أَنْمَنَ من كُنوز الأزض قاطِبَّةء"" فَألَقَيْتْ بِهِ في المَرْكُبٍ الصّغير. 


”3 كا 


51 


000 5 5 5 00-007 9؟وي هيه اع 8ه يا ا دن 2 
وَظَفرْت - في أثناء بَحثي - يمِسَدَّسَين ويندّقيتين وَسَيفين قَدِيمَيْنِ يَعْلُوهُمَا الصّدَاء 


وكيس منّ الرّصاص» وَعِدَّةِ أكياس من البارّود. 
0000 م ا را 6 ادا م وجمره 3 
وَكانَ بالسّفِينَّة بَرامِيل ثَلاثّة مَمْلُوءَة بارُودَاء فَبَحَنْتَ عنها حَنَىَ اهْتَدَيْت إليّها؛ فَرَأيْتَ 


الماة قد ألف بَدميكا منْها. كحَمَلتُ البْميتن الباقّان إل المذكبء وَلمْ بق عَل' إل ؛ 


نَ 


أَذْمَبَ بِمَرْكُبِي إلى الشاطي. وَظَفْرْتُ - بَعْدَ بَحْثِ طَويلٍ - بكَلاكّةِ مَجِادِيفَ مُحَطْمَةِ 
وود 5 إوحقني م ٠‏ لا تسر توه مام اق ل عر 2 
وَمنشارّين وَمطرّقة؛ فاستودّعتها فينتي."" 
وَحَمَلَنِيَ الم إِلَ الشَّاطِي» حَيْتُ انْتَهَى بي إلى مكان لا يَبْعْدُ كثيرًا عن الْمَكان الَذِي 
ره و , 1 1 


لوا 


2: 


ووه + ممسعوير 


وس ويم لوخ عن م ع + 17 


رود 


ن كروزى 


الفصل الرابع 


الوطنْ الجديد 


اموي 


ما 4 


ل ل 1 
لأا إِلَ جَِيرَةٍ أمْ قارَ ؟ إِلَ أزض مَأَمُولَةه أَمْ مُوحِمَةِ؟ إلى مَكان مين مُطْمَئْن أَمْ 
مَحُوفٍ مَرْهُوبٍِ؟ إلى أزْض يَقَطْنها الْمُتَحَضُّرُونَ أم الْهَمَحْ أم الْؤْحُوش الْمفترسَةُ؟ 

وَأَجَلْتْ لحاظي في أَنْحايها؛ ل د 


فأَحَدث دق وسكا وَسرْتُ حََّى بَلغتَه فَرَأيتة 9 " وَلَمْ بلع قمّتهُ إلا 
الاير ا مم الذي حللثه ليس إلا 


1 


جَزِيرَتينِ صَغِيرَتَينِ وان ل عل َ على ب لاك أَميالٍ غَرْيًاء 


روينسن كروزوى 


ند اذا لُجَزِيرَةٌ التي حَلَلْتُها عازية, ؛ قفرا عمد مأشولة.* اللَّهُمٌ إلا أن نْ يَكُونَ فيها 
قنرق ماين إن مخروف اوها الاير رَة الْمُجْدبَةِ القاحلّة.١‏ 


مو 


() الطَلْقَةٌ الأول 
يه من الطيُون الْكوييَة ح :وأنا هائد إن كيت رن 


يُدْدُقدَ قبتي إِلَ طائر مذْها كان على شَجَرَ من جار الغابة لقي مني. 

. وَل هذه جي وَل مر عل فيه ِيف يك الجزيرةا 

وَقَدُ ذعرَتِ الطَّيُورُ حِينَ سَمِعَتْ هذه الطَّلْقَةٌ الْمُفَرَعَةَ وَاشْكدٌ اذتباكهاء وَعَلَتْ 
صَيّْحائها. ورَأيْتُ هذا الطَّائِرَ يُشْبهُ الباشق» وإِنْ كار نّ قَلِيلَ اللّحْم لا يُسِمِنُ ولا يُغْنِي منْ 
جُوع. 


2 
جه وه 25ته 2 


3 


غزنة اذولهي #وكتلا.: امو سا كم يرن لتقي ود 1 حَنّى الْقَضَى التهاق: 
وََقبَلَ اللَيْلُ؛ قَلَمْ أذر كَيْفَ أَنامُ مُطْمَيْنَاء آمنًا منْ غارَة الْوْحُوش الْمُفْتَرمَة؟ كُمّ اهْتَدَيْتُ - 
بَعْدَ افتكار طّويلٍ - إلى طريقة ناجحة؛ فَأَدْنَيْتُ؛ الصنابيق اي خض ها م الشفيئة. 


م انحَدْتَ مها عُوحًا آوي إِلْهِ في يلك اليلد وََأَيْنَنِي في حاجّةٍ إلى حبالٍ السّفِيتة 


ا ََ 051 


وَأَشْرِعَتِها؛ فَنَوَيْتُ الدَهابَ إِِيْها في اليوم التَالي وَقَتَ انُخِفاض الْمَدْ قَبْلَ أَنْ تُغرِقَها 
عاصِفَة تَهُبٍ عليّها منَّ الْبَحْر 


ول 


* بعيدة. 


* لا يسكنها أحد. 
' التى لا نبات فيها. 
" جماعة. 


الوطن الجديد 


(4) عَوْدَةٌ إِلّ السَّفِيئَةٍ 


را رف 


ولَما جاء الْعَدُ خَلَّعَتٌ مَلاببي ِل قميصًا مُمَزَّكَا وسؤوالً وتَغلًا حَفيفةٌ وذهيت إلى 


5ه >ه فو 


السّفيئّة: وَأَحْضَرْتْ منها كثيرًا مِنَ الدخائر ' التِي كدت في أَشَدٌ الحاجة إِليها. وقد ظَفَزْت 
بغرارَتَين 0 ءَتَيْن مَساميرَ كما ظَفرْتٌ بِعَدَّة الحّحِارَة: وفيها 0 أشنت عَشْرَة 
كدوك ١‏ وغيرٌ ذلكَ. 3007 كلّ ما وجَدتهُ - مِنَّ القَّيابٍ وأشرعةٌ الشقينة والأغظطية ا 
وَعُدْتْ إلى كُوخيّ الصَّغيرَ و يا 00 وَأَكْسَبَنِي قَوّةَ ونَشاطًا عَظيمَين. 


وهو 2ه : روم 0 ؤرهو 


كنت أحدى .أن تلدهة 4 بَعْضُ الْوْحُوش ما ثَرَ من الرّادء" ' ولكّني اطْمَأَنَنتْ - يَِعْلَ 
ون جرال خارف آم أذ يهن الخو عل أل ل بي ول توق - 


8 


شبَه َيْءِ ياأقط - جالِسًا عَلَى أَحَد الصّناديق. وما رَآنِي حَنَّى فَنّ مني ْم وقفٌّ عَلَى بُعْدٍ 


لتم 


خطواق قلي وظل ينعم" ' نََرَهُ في مِنْ غَيْرِ أن يَبْدُوَ على مَلامحِهِ الْحَوْفُ. قَصَوَيْتٌ إِلَْه 
بُندقيّتيء فَلَمْ يَتَحَرَّكء ولَمْ يحَاولٍ الفرار. فَأَلْكَيْتْ إَِيْهِ قطعةٌ من الخَشْكنانِ, ' فاقترَيَ 
منها وشمّها يا كُمّ ابْكَلَعَها مِنْ فَوْرهء وبّدا على مَلامِحهِ الشَرُونُ د فَعْلمت أنه يطل 


2-6 ء 


غَبرَهاء قَلَمْ أغطه شَمْنَاء لان زادي قليلء ولَيْسَ من الْحِكْمة أَنْ 0 دق الأخذ منة. 


ولَمّا يس الّقطّ منْ تطائي ذَهَبّ إلى سَبيله. 


ماع 


(5) إِعْدادُ الْمَسْكَن 
وَفَكَّرْتُ في إداد مَسْكُنِ يُوْمُنْنِي هن الوكويق: وَيَحْفَظْ أَُمُتتي منّ التلّفء وَيقيها غاكلَةٌ 


2 


الأظان وكرارة الشصير فتديت حيمة من الشّراع الذي 0 وَتَكدّها بالأؤتاي»"٠‏ 


٠١‏ الأشياء الثمينة المحفوظة. 

١‏ 3كنيتين 

؟ الطعام الذي يتخذ للسفر. 

ا يدقق. 

*' البسكويت. 

© أكثر. 

13 قطع من الخشب ونحوه مثيتة في الأرض. 


لمك 


روينسن كروزوى 


ووَضَعْتٌ في تِلْكَ الْخَيْمَةِ كلّ ما أَحْضَرْتَهُ منّ السّفيئّة. كُمّ سَوّرْتُ الْخَيْمَة"" بالصّناديق 
والترإميلء وَسَدَدْتٌ انها منَ الدَّاخْلٍ يلوا من الْخَشَّبِء وَوَضعْتْ خَلْقَها صُنْدُوقًا فارعًا. 


5 وم 2ه 


َّ وَضْعْتٌ مُسَدَّسَيْن 5 تَحْتّ وسادّتي» 55 أَهَدَاً ما أكون ال 0 مَطْلّع الْفَجْر. 
(1) ذَخائرٌ السَّفِينَةِ 


ولَقَدْ شَعَرْتٌ أَنَنِي حَصَلْتٌ عَلَى ما يَكفينِيء بَلْ ما يَزِيدُ عَلى حاحّتي. ولكنَّ بّقاءَ السّفينّة 
أَطْمَعَنِي في الْحُصُولٍ على كلَ ذَخَائِيهاء ما دُمْتْ قادرًا عَلَى الذَّهابٍ إِليْهاء فلم يهاي بَالَء 
وَلَمْ يقر لي قَرارٌ. 0 عَلَى التَرَوِك" مِنها كُلَّ يَوْم. وقَد ذَمَبْتْ إِلَيْها ‏ بَعْدَ ذلِكَ 

َنِي قَدْ أَفْرَعْتُ كُلَّ ما فيها منْ زادٍ وَدَخْايَرَ. ولكتّني 


دَ أَنْ 


2 
7 أذ 


دُهشثٌ في لَيَوْم اشابع: إن وَجَدْتُ 7 كُبيرًا مملوعا حشكنانا" فأفوعتة يفة 


وضَعْتَهُ في في قطع من الأشرعة» ثم عُدْتْ إلى خَيْمَتِي مَسْرُورًا راضِيًا. 


)١(‏ الزَّوْرَةُ الأخيرةٌ 


وذَّهَيْتَ / في الَيَوْم التَالي إلى السّفينَّة - كعادَتي - ولكتنِي شَعَرْتَ بِهُيُوبٍ الرّياح» فَلَمْ 
أنال: وَلَمْ أنثن' عَنْ عَزِيمَتِي. وقَدْ ظَفرْتُ في هذه الرّحْلَّةِ بِتَلاث مَواسء" ' وكادّث في عُرْقَةٍ 
لبان كما ظفرْت بِمِقَطَيِنِ صَعِيريْنٍ وعِدَّة مَلاعِقَ» وما إلى ذلك يهن الأدوات النّافعَة. 3 


لاحَثْ مِنّي التفاتة فَرَأَيْتُ سه وكلاينَ جُنَيْهًا منّ الدَّمَبِ والْفَذَ ب فَايِتّسَمَت - 20516 5-0 


2 مه لاس 


موب عي ع ع و 8 


ساخرًا؛ َلَمْ تَكُنْ لي يهذه التُقُودٍ حاجَةٌ في يَْكَ الْجَزِيرَ: ة التّاقِيّة. ولقَدْ هَمَمْتْ بإِلُقائها في 


1" لم أرجع. 
"" جمع موسىء وهي الآلة التي يُحلق بها. 


دك 


الوطن الجديد 


الْبَخْر ثم رَجَعْتْ عَنْ ذلكَ» ووضَّعْتَها في ضُرَّة من الْخَيْشُ. وَرَأَيتُ السَّماءَ تَتَلبَدُ بِالْغْيُوم؛ 
فَأَسْرَعْتْ بِالْعَْدَة إلى كُوخي. وقَدْ لقيث عناءً شَدِيدًا في مُعَالَبَةِ 3 الأمُواج» وَلكنَنِي وَصَلْتُْ 
إل ل الشَاطِيَ ع سَالِمًا بِحَمْدِ الله. 


3 


(6) غْرَقَ السَّفِيئَةٍ 


وما عُدْتٌ إلى خَيْمَتِي حَنّى عَذْقَتِ الرّياح» واد شَدَدٌ اصْطِحابٌ الآمُواج» وظلَ الْبَحُرُ مُضْطَريًا 
هائمًا طُولَ اللَيْل. 


ولَمًا أَقَمَلَ الصّباحٌ دُوْتُ بألحاظِي في ع عَرْض الْبَحْر؛ قَلَمْ أُجِدْ لِلسَّفِينّة أَكَرَاه فَعَلِمْتُ 


2 نَّ الْعاصفَة أَغرَقَتها؛ فَلَمْ خرن عَلَيْها. لأنني لَمْ أَدَخْرْ وَسْعًا في تَقلٍ كُلَّ ما أَحْتَاجٌ إِلَيْه 
منها في الأيّام السّابقة. 


4-5 


(9) الْبَيْثْ الجّدِيدُ 


5 
لاا 


لَمْ يَبْقّ عي بَعْدَ ذلك - نْ أَفَكّرَ في وسيلّةٍ مَصّدُ ع انا كارا 


الُسان. 5 لترسَةٍ وطلات انكر في بناء الْبَيْتِ الذي أَهَيْدَة وَلَمْ أذر: مَلْ 


حفر كَهها أ أقيمْ حَيْمَةُ؟ كم قر َأِي عَلى أَنْ أَجْمَعْ بَينّهُما. يان المقان الذي لات 
0 إِقامَةٌ دائمَةٌ؛ لِأَنَهُ في أزض مُنْخَفضَة سَبِمَة"" وبقائي فيه مُضْرٌ بِصِحّتي؛ 

إِلَ ذلك - لَيْسَ قَرِيبًا منَ الماء الْعَذْبٍِ. فَبَحَنْتْ عَنْ مَكان ن آخَرَ أَكْثّرَ مُلاءَمَةٌ لي. 
د وال الدع أذ ا ا ” 
صَِيٌ ويجانبه ماءٌ عَذْبٌ» وهُوَ مُشْرفٌ على الْبَحْر. وكانَ في أَعْلى ذَلِكَ اندر 
ناتعَة*" تَقينِي وَهَجَ الشّمْسء د الْمُغيرِينَ منْ نس وحَيوانِ. وكانّث 
تِلْكَ الصّحرَةُ مَحْفُورَةٌ تُشْبهُ الْكَهْفَ؛ فَبَنَيْتْ خَيْمَتِي أمامّهاء وَتَبّتّ أؤتاتها؛ وشَعَرْتٌ أَنَنِي 


8 


اميك بِمَأَمَنِمِنْ كُلَّ انمتداء. ولَمْ أجْعَل لِبَئِي باب َدْخْلّة؛ بَلْ سُلَّمَا أَتَسَلّقَةُ. قإذا دَخَلْتْ 


لحك 


روينسن كروزوى 


الْبَيْتَ رَفَعْتْ السّلَّمَ إلى داخلهء ونِمْتُ - طُولَ لَيِْي - ناعم الْبال مُطْمَتِناه قَريرَ الْعَيْنِ 


ثْمّ نَقَأْتْ في هذا الْحِصْنِ كلّ ما لَدَيٍّ مِنْ مَتاع وَزادٍ ودَخْايِنَ ورَفعْتُ ‏ في أَعْلى الْمَسْكَنِ 


25 ع 
اي و3 5ه دسه د 


ِ مُوَلَفا منْ شراعين: أحَدُمُما فَوْق الَمَرِ وطَليْتّهُما بالقار.*' ثْمّ وَجَّهْتْ همّتِي 
إلى حَفرٍ مَكان في تِلْكَ الصَّحْرَةِ لِيَكُونَ مَخْرَنَا صَغِيرًا في مَنْزي. وك انا يعي 


0 لَكَدْلِكَ إِذْ بَرَقَ الَبَرْق ورَعدَّ الرّعْدُ؛ فاشَدٌ جَرَعِي وخَشِيتٌ أَنْ يَشْتَعلَ الْبارُودُ 
قَيْدَمّرَ كل شَيْءٍ في آحْظة واحِدّة. 

وَكَّما ' وَجَّهْتْ هِمّتِي كلها إلى تأْمِينِي" " من هذا الْخَطَر؛ م قَصَنَعْتٌ أكْياسًا كثيرَة 
ووَضَعْتْ فيها البارو, وقَرّقتُّها في في أَنْحاء مُتَبِاعَدَةِ؛ حَتََى إذا اشْتَعَلّتِ التَّارُ في أَحَدِها لَمْ 
تَفْصِلْ بغر 


د نْ يَشْتَعلَ كل ما عِذْدِي منّ الْبارُودٍ مَرَةَ وا حِدَةَ. وق أَنْجَرْتُ 
هذ قلي خلا حفص عكر َم ولوقت لبو ل ما رار 5" أَحْمَيْتُها 
في تقوب الصَّخْرء لآمَنَ كَليْها الُطُوبَةً. وكانث َخِيرتِي مِنَ ابارُودٍ لا يقل ْنَا عنما 
وأَرْبَّعينَ رَطْلًا. وقَدٍ اشْتَدٌ حِرْصِي عَليْها. وَلَمْ يَرْتَحْ بالي إلا بَعْدَ أنْ وَتْقتُ من سلامّتِها, 


1 حوفي عَليُها منّ التَلَفِ. 


يك 


66 


القضل الخامسن 


الوئزاك 


8 


مَوتَينَ في كل يوم َأَرَوّحَ عَنْ تَفسِي مِنْ عناء الْعَمَلِ أَوْ لأضطاة نض يوان ن لغذائي: 
أن تاك أنضاء الكزيزة الم 0 
في أَوَلٍ يوم ترما بالْجَزِيرَة منْ حِدْيانء وابْتَهَحْتْ حِينَ 


0 


رأَيْتّها. وَلكنّ آي لم يطل ني رَأَيْتُها مُتَوَحّشَةٌ ماكرَةً سرِيعَةٌ الْعَدُوء لا أكاد أقتر 
مِنْها حَتَّى تفن هاربَةٌ. وََدْ حاوَلت أَنْ أَصْطات جَدْيًا منْ هذه الجداءء قَلَمْ أَسْتَطِعْ؛ 5 
وَخّتها. وَلكنَ اليس لَمْ يَعْلِبنِي على أمْرِيء وَظَلِلْتُ أراقبٌ حَرَكاتها في رَوْحتِها وَجَيْتاتِها؛ 
فَرَأَيْتُها تَفرّعُ مني هاربَّةٌ, إذا أَقبَلْتْ عَلَيْها منّ الوابي وَكانث فَوْقَ الصّخُور. فإذا كُنْت 
أنا فَوْقَ الصّخُورِ وكانث هِيّ في الوابي تَزْعى, لَمْ تحر وَلَمْ تَشعْرْ يمقميء فَعَلِمْتْ 


ا 


5 


3 


أنَّ بَصَرَّها مُنْصَرفٌ إلى أَُسْفَلَء فَهِيّ لا َرْفعْهُ إلى فؤق؛ وَتَمّ لا تَرَى ما فَوْقَها. وَرَأَيتْ 
خَيْرَ وسيلة تُمَكَننِي من اقتناصها' , : سُهُولَةِ هي أَنْ ْ أشرف عَلَيْها مِنْ قَوْق تِلْكَ الصّخُون 


0 2 هو 08" 


ا رَصاصِي إِلَيْها. وَقَدْ نَجَحَثْ هذه الْحِيلَةُ» وَأَصَابّثْ أَوّلُ طَلْقَة مِنْ بُنْدُقيّتي ماعرًا 


نَ 


ع ع عيرق و 


فَقتلّتها. وكانّ مَعَها جَذْيْ صَغير فليا ع ف ل لمق يدنك إن 


صيدها. 


روينسن كروزوى 


0 
ع 


1 حهْدي في 0 


/ 


>د م ع 


نس بي فلم أفلخ. و 


الزلزال 


(') مُذَكُراتٌ يَؤْمِيّةُ 
وهكذا اسْتَطعْتٌ أَنْ نَم حياتي - مُنْذُ وَطِنّتْ" قَدَمايَ بِلْكَ الْجّزِيرَةَ التَائِيةٌ الْقَفَْ - 
لول مر في ايوم الْمُتَمّم ِلخَلَاثِينَ مِنْ «سَبْتَمَينَ. وكانّ الْوَقَتُ حرفا كراد الشقن 


كانت الكزيرة الت كللديها واقفة على الذيكة-التاسعة من كمان خط الاشتواء 
وما م عل ره يم حَتّى يديت أن أثمى تواريخ 53 


نسَى تواريخ الأيّام. 
وله يكن عندى كؤاضة ول ووق ولادمداك: فلغ . أعرف كيف دون لََِيّام تاريحها. 
وبَعْدَ افتِكار طَويلٍ أَقَمْتْ على شاطئ الْبخْر جِدْعَا مُرَبّمَا من الْحَشَبِء وحَفَرْتٌ فيه ما 
يأتي: «حَلَلْتْ هذه الْجَزِيرَةَ في "٠‏ مِنْ سَبْتَمْيرَ سنة 1794م 
ثم أَخَدْتُ على نَفبِي أن ن أَحْفِنَ خَطًَا صَغيرًا في كُلَّ يَوْم. فإذا انْتَمَى الأشيوع حَفوث 
نا مُزْدَوجًا. فَإذا انْتَهَى الشَّهْدُ حَقَرْتُ مُرَبَّا صَغيرًا. وقد تَمَكَنْتْ بهذه الْوَسِيلّةِ منْ 


تَعَرّف ف أيّاء م الأشبُوع وَالشَّهْر والسَّنّة, وامت الخطأ والسشياق: 


() الْأَصْدِقاء الْأَؤفِياءٌ 


فاتّني أَنْ أَذْكْرَ للقارئ أنَّ السّفِينَةَ - الَّتِي غَرِقَتْ - كان بها قطّان وكَلْبٌ. وقد كَتّبَ 


: عره -ه 


عَليْها الْقَدَرُ أنْ تَكُونَ قصَّنّها م مُمْتَرِجَةٌ بقِصّتِي؛ فَقَدْ أَحْضَرْتْ القطّين مَعيء وقَفَنَّ الْكُلْنُ 
من الشقيدة إن الْبَحْرِ حَتَى وَصَلَ إلى الشَّاطِيَ سباحَةٌ ولَحِقَ بي في الَيَوْم الثالي. 
وَقَدْ َل الْكَلْبُ الْوَفّ الآَمينْ يَحْدُمُنِى عِدَّةَ سَنَوات. 


لمك 


روينسن كروزوى 


وكان دَقِيقَ الْمُلاحَظَة حَانّ الذكاءء أشْبّه بالخادم الذَّكيٍّ الحاذق.* وكانَ ‏ ؤ 


40 


2 


و د الا ع 9 5 0 3 5 6 3 
الحقيقة حير صديق وخادم 1 وقد أعجيت بذكائه وفطنته ودقة مَلاحَظَتِه فقد 


(5) أثاث الْبَيْتِ 


ذَكَرْتُ للقارئ أَنَنِي نَقَلْتُ َخَائِرِي وَزادِي إلى بَيْتِيَ الْجَدِيدِ. وَقَدْ وضَعْتُها - أَوَلَ الْآمْر 
- على غير تَرْتِيبِ؛ فَشَعَلَتْ مِنْ بَيْتِي فَراعًا كبياه حَنَّى صَعْبَ عي أَنْ أَجِدَ فيه مُتّسَعًا 
الوك معنت دن القار 5 لتؤسيعها. وقد وَالَيْثُ الْعَمَلٌ ‏ في ' ذلك أَيَامًا 
حَتَّى وُقََتُ إلى غايتِي. ثم عنَ» 00 اح اميا اع امو لادان فيَدَأتُ 


بِصّنْع كُرْسِيٌّ ومائدة. وقد أَْسَبَنِيَ الْعَمَلُ الْمُتَواصلُ مَرانَةٌ نَادِرَةَ سَهَّلَتْ عل صَنْمَ كُلّ 


أضنة كيرا مو" الأناكه دون أن أشتيين بعل ذلك يعن كيه 


َه 0 


0 أصْتعَ لوْحَاه قَطَعْتُ الشْجَرَةَ الوم وطَرَحْت جِذْعَها على 
الأّضء ثم هَدَّبْتَهُ منْ جانبَيْه حَتَّى يَصِلَ سَمْكْهُ إلى الْحَدّ الذي و فإذا مَمَّ لي ذلكَ 


ف شعي ) 5 ضع أكد من لؤح واد من عل 5 ِ 00 


الصَّبْر ولَمْ يَكْنْ لي مَنْدُوحَة' عنه. وقذ بدت بعملٍ عُزييٌ انك عنتقت الواكا 
ال م د رَ لَوْلَبيَةق ' ١‏ علق عَليها منارقي وثياني: وبَدَلْتْ جَهْدِي 


في إِنْجاز كل ما أختاج من الضَّرُوريّاتِ. 


1١ 


روينسن كروزوى 
(0) شَحْمٌ الجداء 


وكانّ يُعْوزْنِي - وما أَكْذْرَ ما كان يُعُورٌنِي حِينَئِن - الشّْمْعٌ. وكانّ فقدائة يَضطرّني 
إل مُلأَرّمَة فراشئ كنا أن ا 

وقد فَكٌَوْتُ في ذلك طويكا + حَنَّى اهْتَدَيْتُ إلى حَلَّ هذه الْمُشْكلَّة؛ فَحَرَصْتْ عَلَى شخم 
الجداء التي كنْتُ أَدْبَحُهاء ثم جَفْفتُهُ في أَشعَّةٌ السَّمْس. ووَضَعتُ في وَسَطِ كُلّ قطّعّة منّ 
الشخم فَتِيلًا أَخْرَجْتْهُ منَّ الْحِبالٍ التي عنْدِي؛ حَنَّى إذا تَمّ صْنْعُ الشمع ظَفرْتٌُ بالضؤء 


: و 


لَيْكَاء بَعْدَ أ نْ كُنْتُ أقضي لياليّ في ظلام حالكِ. 


وف ذاتٍ يَوْم كُنْتْ دائبًا'' على الْعَمَلِ؛ فاسشتركى انتباهي كيس الْحُبُوبٍ الَذِي أخضّرتة 


2 


مَعي من السَّفِينّة المحطّمة ؛ ريت الْقَأرَة قد التهَمَنه حَنّى لَمْ تكد مُبْقي منة إلا الْفُشُور. 
َأفرَعْتْ الكيّ منها عِنْهَ سَفْحِ الصّخْرَةِ القَيبَةِ من كيفي. لِأَْتفعَ بالكيس في قضاء 
كو وبِعْدَ قليل هَطَلَتٍِ الْأَمْطارُ وَرَوَّتِ الْأَرْضَء ثمَّ نَسِيتْ كُلَّ ما حَدَتَ بَعْدَ 
ذلك. 

ما مَرّ علي شَهْرٌ واحدٌ تَقَرِيبًا حَنَّى أَدْمَشَّنِي ما رََيْنَهُ - عِنْدَ سَفْح الصَّخْرّةِ - 
منّ السُوق الثاميّة في الأزض. 

0 - اول لخر نياقاك تتيوة. الل وطامرطا- 


يزهة ع" تدم 2 


0 


م ع ع 


وَقَدِ اشتَدتْ دَهْشْتِي 32 جِيدَئن - ولَمْ ل في تَعَهُدِها بالْعنايّة وحَصّدها في 
مَؤْسم الحصادء وهُوّ آخِرُ شَهْرِ «يُنْيَة. 

وقَدْ جَنيْنُها بهناية نادِرَة؛ فَلَمْ أَمْملْ مِنْها حَبّه واجدةٌه ثم بَدَُْها - بَعْدَ ذلك - 
في مَؤْسم الْبَدِْ ولاح لي مَل كبيرٌ في الْحُصُولٍ على الْحُبِْ بَعْدَ رَمَنِ قَليلٍ. 


'١‏ مجتهدًا. 


٠"‏ إنجاز حاجات. 


1 


الزلزال 


ص 


وَما مَرّت عَليّ أَرْبَعٌ سَنواتِ حَتى أَصبَّحَ عندي - مِنّ الشعير - ما يَكّفي لغذائي 
ورَّرْع حَقل الحَدِيدٍ. 


1 


روينسن كروزوى 


(0) زلزال الجَزِيرَةٍ 
وما أنه :ل أنشح البو لساب ومن« خوول اتعاء وت سِدَّينَ وتان وَأَلْفِ: فَقدْ كان يَوْمًا 


هايّل النْبَإِهِ مُرَوُعَ الْخَبَ وقد أَيْقَنْتْ في ذلك اليوْم : أَنَّ آخِرَتِي دَنَتْء وأنَّ مَضْرَعي 
وَشيكُ." ورَأَيتُ كلّ ما أَنْمَمْتَهُ - مِنْ عَمَلِ ‏ يَكادٌ يَنْهارُ؟' أمامي في لَحْظَة واحدة. 


كُنْتُ في ذلِكَ الْيَوْم مُنْهَمكًاه' في أغماليء داخل حَيْمَتي. وإِنّي لَكَذْلِكَ إِذ وجَدْتَ 


الْأَرْضَ تَهْبطٌ وتَحْعَدُ. وشَعَرْتٌ باضطراب الصَّخُور التي تَحْتَنِي'٠‏ وسَمِعْتٌ فَرْقَعَة 
وجَلْجَلَةٌ شَدِيدَتَيْنَ وَلَمْ أغرف مَصْدرَ هذه الكوارث. وتَملُكني الذعق وحقيت أن اذكه 
حَيًا؛ فَصَعِدْتٌ السْلمَ, وخَرَجْتُ مِنْ خَيْمَتِي مُسْرِعَاء وَأنا لا أَكانٌ أصَدَةْ قْ بالنَّجاةِ؛ فَرَأَيْتُ 
أَرْضَ الْجَزِيرَة تَهْتَرْ اتِرّارًا تنِيقًاه فَعَرَفتُ أَنَّهُ الزّْزالٌ. 


وقد هت تِ الآزْض تَحْتَ قَدَمَيّ كَلاتَ مَرَاتِ مُتعاقبَةك" وكانّ بَيْنَ كُلَّ مَرّة منها 

يه منيقة إلى حَدّ أَنْ هَوَتْ إخدى الصَّخُور الْقَرِيبَّة مني 

ولع أن قد ذه ل من مروف مأو تيمشة لسفُوملها ةا هو أب كي 
بالرّعدٍ. وتَمَّة" عَقَدَ الْخَوْفْ لسانيء وكات يَجْمُدُ الدّمُ في عُرُوقيء مِنْ شدّة الْفَرّع. 

وَكان من خسن خَطي أن الأَنْضَ هدَأَتْء وسَكِنَ اصْطرابُها بَعْدَ بلْكَ الْهَِاتِ الخّلاث؛ 


ورعهه 2ه 


فاطْمَأَنّتْ نَفيِي قَليلَاء وَلكتَني لَمْ أَجْرْؤْ تلى دُخُولٍ خَيْمَتِي؛ فَجَلَسْتْ على الأضء وأنا لا 


الم 


90 


عرف كتف سكم 


1 


الزلزال 


(8) بَعْد الزّْزالٍ 


واكْفَهَرتِ السَّماءً"" وَتَلَبَّدَتْ فَجْأَةَ بِالْغْيُوم الْقاتِمّة. ومَبَّتِ الرّيحُ عَاصِفَةٌ هَوْجاءَ 
وامطكك لكف واصْطَفَقَتْ أَمُواجُة اصُطفافًا شَزيدَاء وكانث تَصلُ في ازتفاغها إلى 
مِتلن اُتفاع الجبالٍ. وَظَلَّتِ الْعاصِفَةٌ ثائِرَةً مُفَزِعَةٌ كَلَاتَ ساعاتء َم أَعْقَبَها السَكُونُ 


2 
0 


وَمَطَلَتٍ الْأمُطارُ الغزِيرَة؛ فَحَسِبْتُها سَيُولا تمي مِنَ الشّحْبٍ الْمُتكائقة ثقة. وَظَلَّتَ السَّماءٌ 
تْمْطِوّنا طُولَ اللَيْلٍ وَطَرَفَا مِنْ نَهَارِ الْيَوْم التالي. وَكانٌ شغْنِي الشاغل - حِيتّكن - 


التفكيرَ في تَغيير هذا الْمَنْذِلِ بَعْدَ حُدُوتِ الزَّلْزالٍ. فَلَمْ يَكْنْ في وُسْعِي أَنْ أَطْمَئْنَّ إلى 


00 ٠. 
ا‎ 


البقاء: فد أَنْ كدف قن فيه داكي ولت 2 دقن م ا رم لأخطار 
مَكانًا صَالمًا في الْراء" ا 


وقَدْ تألَمْتُ المقادرة هذا الْكَهْفٍ الذي لم 0 حهدًا"" في حَفْرهِ وَإصلاحه وَتَنْظيمِ 
متعتي فيه» 3 حَنَيّ ايح ينا وتحصذا مَنِيعَا" يٌقينِي غارات الأعداء. 


0 بياج أ أمين 3 


0 


(5) كو الوا 


وَقَفْتٌ أَتَأَمّلُ الْبَحْنَ َأَجِيلُ لحاظِي في أَنْجَائه. 1ك كان 


56 


ألواحهاء قَدَقَها الْمَدّ إل الشَّاطِي. تسوت فادها حنم 


وفي صَباح أَوّلٍ «مايو» و: 
مُتَنائْرة من خطام السّفِينَّة وَمِنْ 


15 اسودت. 
'" الحكمة. 
"١‏ الفضاء. 


5 5306 
سور متين. 


"" لم أبق قوة إلا بذلتها. 


0 


يَنْحَسرَ"” عَنْها الْماء وَقَتَ الْجَرْر."” وقد دَهشث أَُوَلَ 0 ََيْتُ. وَعَلِمْتْ أَنَّ هذا 

17 الزّلْزالٍ الذي حَطَّمَّ السَّفَيْتَةَ تَحْطِيماء كُمّ قَدَفَتِ الْأَمُواجُ بألواجها إلى الشَّاطئ. 
وََأيْقنِي جَدِيرا بانتهاز هذه الْفْرْصَةٍ قَبْلَ أَنْ أَشعَلَ تفي يبناء الْمَسْكنِ الْحَدِيدٍ. وَعَملْتُ 
على تَجْرِمَّة مَا بَّقِيّ من السَّفِينَةِ إلى قطع. وَأنا عَلَى ثقّة ثقةِ منْ حاجتى إلى هزه الْبّقايا 
المُخطية: َو وَاضْلت العقن ي كشقيق هذا الَؤم حَتّى مُنْقَصفٍ هر ميتيكه. وَظفرث 
يكدراون الالواع» كما ظهزة: بأكتن هن يمافتي رَطْلٍ من الْحَدِيدِ. وَهكذا أَصْبَحَ في 
فد وري نْ أَبْنِي لي ذَْرَقَا كاملّ الْمُعدَّات. 3 يَعْنَ ذلك د العاديي 
السَّمَكَ. كنت أعدت ما ءرورة كل تجاه مهن هنع القن وكراديها ٠‏ كُمّ آكُلَهُ 


3 


أؤْقاتِ أحرئ: 


0 


)٠١(‏ بَيْن بَرائنٍ الْحُمَى 
وَفي الَْيَوْم السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ شَّهْرِ «يُنْيَةَ رَأَيْتْ سُلَحْفاةَ كبيرة تيب َل 00 وكات 
هذه أُوَّلَ سُلَحْفَاةِ أراها في الْجَزِيرَة. على أنني د 
من السّلاتحف في النْاحِيَة الأخرئ منها: 
١‏ وبحت يك الشلخفاة. فَرَأَيْتُ فيها سكين بَيْضْةٌ. وكانّ لَحْمُها - جيتكذ شَهيًا 


5 


> كاملّة. وكانت حَرارَتِي تَحْتَلِفْ بين ازتفاع وانُخفاض, وقَدٍ 


ا 0 ا وافمرض الضَّية عن السير إلى مَكان الْماء اليف ظَمَئي. 


11 يرتد. 
نا ارتداد الماء. 


0 جماعات. 


11 


الزلزال 
وما تَمائَلْتُ,؟" حنَّى انْصَرَفَ هَمَّي إلى مَلْءِ رُجاجّة كبيرَة ماءًء وَوَضَعْتَْها عَلَى 
خا ا 


الْمائدّة الْقَرِيبّة منْ سريري. 
يام أَخْرَى وأنا ماو الداء أي عَمَلِ. 


ولَقَدْ نَهِكْتٍ الْحُمَّى قوَاي؛'' فَبَقِيت عَشْرَةَ 
“ل او وو هسه 


فقضيت دَونَ انها اه َامّ تتََللُها ترات مُخبيزة: حتى اسْتَرْدَدْت صِحَّتي 
كاملَةٌ في الْيَوْم الخامس عَشَرَ من «يليَة. 


)1١(‏ ازتِيادٌ الْجَزِيرَةٍ 


وَرَأَيْتَني حَدِينًا أ نْ أزتاد الْجَزِيرَة» وأَتَعَرّفَ كلَّ ما فيها. قَدَمَيْتْ إلى الَْلِيِجٍ الصّغِير - 


هُوَ أَوّلُ مَكان ن حَلَلْتْهُ في هذه الْجَزييَةِ - وسِيزْث على شَاطِي #الكدين الذي تطنن فذله 
وقطغث نَحْوَ ميلّين في أزض مُرْتَفعَة. وقّذ د أَعُجِيْتُ ِالْمُرُوج الْخفر الْكُمَيلة المخيسطة 


هوم وى 


الّتي يَخْترقها الْعَدِيرُ ورَأَيْتُ في الْمُروج الْمُرْتَفعَة تَفعَة كثيرًا من التَبْغ الْأَخضَّر ناميًا عَلَى 


شوق مُرْتفقَة كما ريت عيدانَ قَصَبٍ الشْكْر على غَيْرِ ما يرا فد ملت ولمْ يدها 


وفي الْيَوْم الثّاليي ‏ أ ي في السَّادِسَ عسرّ من ذلكَ الشهر - سيرث في الطريق التي 
قفتا بالآّيء وتوت" في الْمرُوج قَأَيتُ وَراءها كثيرا من أشجار الفاكّة وغثرها. 
فَوانث - مِنَ الشّمَّام وَالْعنّبٍ الدَّاضِح الشّهي - ما أَدْمشّني وَأفعمَ قَلْبِي سُرُورًاء فَأَكلتْ 


3 


من الفاكقة في عي إشرَافٍ حتّى لا مُْلمَنِي الحم إلى الْمَرَضٍ. © عن لي أن أحِنف 
ا 


لنب حتى يُضْبِحٌ زَبِيبً. ومَشَى النّهارُ وات ويا لخي وله اكيا أن اوسن 
مَسْكَنِي قَبْلَ أذ َنْ يُقبلَ اللَيْلُ لِبُعْدِ ا لشّقّة"" فَكَمَيْ تَ لتؤمي د شَجَرَةَ كثيقة الأغصان» ؛ وَنْمَتْ 
؟" دنوت من الشفاء. 

3 أت فتماء 


١؟‏ مدة استكمال الصحة. 
3 قطعت مسافة بعيدة. 
؟" بعد المسافة. 


34 


روينسن كروزوى 


روه “ا 


َيْنَ أغْصانهاء كما يْمْتُ أَوّلَ لَيْلَةِ حَلَنْتُ فيها هذه الْجَرِيرَةً. وما زلْتُ نائِمًا قَريرَ الْعَيْن؛" 
ماري البان ختى اقبل الصباق. فاشتيقطتء قم وإضلة الشير كو أزيكة أشيال رحني 
َْتُ غابة مُه تلوح لعن يمن يََاها من َعيد عأتها حديقة. 


و2 


النَّْضْحَة الطّهي . 
وزافة كن أضمالة الى نْ أَعِد منْ هزه الْخَيراتٍ الْعَمِيمّة زادًا أخترنه لِقَصْلٍ 


ا وعَلَقَهُ على غُصُونٍ الشَجّر, لِيَحِفٌ في الشمس. 


وَأَخَذْتْ مِنَّ الْرْتّقالٍ بمقدار ما أسْتَطِيعٌ حَمْلَهُ. وَسَرْتٌ في طريقي عائِدًا إلى مَسْكُنيء 
وأنا شَدِيدٌ الإمُجاب بِجّمالٍ هذا الوادي الْخَضصيبء 00 جَوٌهء وَحُْسْن مَوْقِعهِ الأمين. 


وكَرَفْتُ أَنَّ الْمَكانّ - الَّذِي تَحَيّرْتَهُ لسُكْناي - هُوَ أَرْدَأً بُقَعَة في تلكَ الْجَزِيْرَة. وَلكتّنِي 
َمْ أشَأْ أَنْ أَبْرَحَ الْمَكانَ» لِقَرْيهِ من الْبَحْر. وَقَدْ كُنث أت ايم 


عي أَحَد من النّاس فَيُتْقذنِي مِنْ يك الْعؤلةِ. 
على أَنّنِي - لشدّة إجابي بهذه الْبُقعة الْجَميلّة ‏ لم أَشَأ أَنْ أَبْتَعد تَنهاء فَأَنْشَآتُ 


فيها عمًا آوي إِلَيْهِ وَسَط فنَاءِ'” مُحَاطٍ بسياج"” طبيعي مُزْدَوجٍ من الأفجار. وَكُنْتُ 


8 


ود سه 


أمْضِي في هذا الْحِصْنٍ لَيْلتِينِ أى مَلانَا مُتَوالِيَة وَقَدْ صَنَعْتْ سُلَمَا شَبِيهًا بالسّلّم الَذِي 
صَنَعْتهُ في الْمَنْذِلِ الأول وَهكذا أَصْبَّحَ لي مَنِْلان مُتَباعدانء آوي إِلَيْهما في أي وَقِتِ 
أشاء, وَظَلِلْتُ كذلك إلى أَوّلٍ شَّهر «أغسطس». 


؟" مسرورًا 
58 حودته. 
5 مكان فضاء واسع 
رع 
سور. 


16 


الزلزال 


تف الؤلم الثاية عله مخ واغشطس» يدا النطة ينهم هذه أن كن مقس 
بدَآتْ تَخِف وَطْأَةٌ الْمَطَر. وَكُنْتُ - لِحُسْن حَظَّي - قَدْ نَقَلْتُ إلى مَسْكَنِي 
الكل كننها جلفنة رون عقي .]4 خلون تسل ااقطار. َلَمّا اشْتَدّ انُهمانٌ مط 
وَتَعَذَرَ عي الْخْرُوجٌ» وَجَدْتْ ما يَكْفيني منّ الزَادِ وكانَ الْمَطَرُْ يَصْطَرَنِي في م 
الخيانء إِلَ الإنْزواء في مَعارَتِي عِدَةَ أيّام. 


19 


روينسن كروزوى 


00 َلِيلٍ شَعَرْتٌ أَنَّ زابي يُوشْكْ أَنْ يَنْتهيّ؛ فاضْطْرِرْتٌ إلى الْخْرُوج منْ بَيْتي 
م ٠.‏ وَقَدِ احنطت دنا وَسُلَحْفاةً كَبِيرَة: وكانَ لحْمهُما شَهيً. 
0 قَطُوري م 8 د من الْعَنَء وَغَدائّي شْوَاءَةٌ من جَذي أَوْ سلّخْفاة وَعَشَائي 


م 


د الا 


إل ني كل ٠.‏ يدري أنّنِي حَلَلْتٌ هذه الجَزيرَ ذا بعلل نهنا لمن العام 
الماضيء وقَدْ مَنّ عي عام بأَكْمَلِهِ في هذا الْمَنْقَى. ولَقَدْ كُنْتْ سَدِيدَ الْيَقَظّة في مُرَاقَبَِ 
لصون وُخُشيان أنام الكتعتى لا أداكا بالاتطاز, وقة سيت المرانة بفيرة نادرة 
بالرْراعةه وَتَجَحَتْ أغمالي تَجِاحًا باهرا 0 


)1١(‏ الْبَبَْاءُ والْجَدْي 


وكُنْتْ دَاتبًا على الْعَمَلِ في كُلَّ يَوْمِ. وم أَقَصّرْ في توفير الرَادِة" عِنْدِي قَبْلَ خُلُولٍ الأمُطار؛ 
حَنّى لا يُرْعْجَني نَقِصٌ الرَّادِ إذا حَبَْسَنِيَ الْمَطَرْ عن الْخْرُوج مِنَ الْبَيْتٍِ 


ورَأَيْثّني في حاحّة إلى سلالٍ أَضَعٌ فيها الْفاكهَّةٌ والطَّعامَ. وَدْ وَفْقتُ إلى صُّدْعها 
بَعْدَ تمناء طّويل. وَكُنث أغذد مق الككوال فا يلك الكويوة: وقد اشتزقى بَصَرِي ساذات 
0 5-5 نض فسيحة 0 0 0 وذ رَأَيُتها 0 تَمَْدنَّ منّ اه 2 


0 ا 00 


0 هاي الشكين الطريل إلى أذ هذه الأدضن ليعيقة كنت تَمْتَدّ إلى بلادٍ لانيل 
وَشَهِدْتَ - في أثْناء تَجُوالي في تِلْكَ السّهُولٍ الْخْضْرِ الْمُرْدَهِرَةِ الْجَمِيلّةء ذاتٍ الْأشجار 
اْباسقة :؛ الكثيقة'* - جَمْهَرَة من البغاواٍ. 


الزلزال 
وقد وَفَقتْ إلى اقتناص بَبّعْاءَ صَغِيرَة هَرَبْتُها بقصايء ثم أده 
حَتَّى عادّث إلى صوابها. وعُدْتْ بها إلى مَسكنىء فَرَأَيْتْ كُلْبِى قد اصْطاتَ حَذْيًا صَغيرَا؛ 


. 


أَْرَعْتُ لإنقان الْجَدِي مِنْ بن مَخالِبه. 


الا 


روينسن كروزوى 


وذ نيت بابي الما واجذي وتأييسهما." فرطت الْجَي إلى وتء وفك 
ِلْبَبَعَاءِ قَقَضّا. ولَمْ يَمْنَّ عَلَيْهما رَمَنّ قَلِيلٌء حَتَّى أَنِسَا بي وازتاحا إلى صُحْبَتِي. وكانَ 
ل 0 

وهكدًا سُعَدْتُ - في هذه الْجَزِيرَةِ الدّائّة ‏ بِصُحْبَة هذَيْن الدَّفِيقَيْن الْحَدِيدَيْنَ 
كما سُعَِدْتُ بِصحْبَةِ كلبي وقطّتي مِنْ قَبْلُ. 


ا 


0غ 


زمَنْ الغزلة 


)١(‏ أغداءً الزّراعَة 


حَلَّ اليوم اعتمم للّلاثين من «سَبْتَمَبرَ» وهو د الذكرَى ١‏ الكافية ِلَيَوْم الْمَشْنُوم الذي حَلَلْتُ 
فيه هذه الْجَزِيرَةَ الْمُوحِشَةٌ الدَامِيَة حَيْتْ كُتِب عي أنْ أثْرْكَ الْعالمَ وَأُسْتَسْلِمَ للْعْرْلّة. على 
ني وجَّدْت في الْعَمَلِ راحَةٌ عَظيمَةٌ وَظَفرْتُ - بحذي وذَّءٌ وبي ومُتابّرتِي ' _ يحايخ 
باهرّة. فَحَنَيْتَ في آخِر الْخَرِيفٍِ مَحْصُولًا وافرًا ٠‏ من الْحُبُوبٍ. وَلكنَّ فَرَحي به ةلمم 8 
طويلا؛ فَقَد َقْصَهُ عي عبَتْ الجداء به. وكُدْتْ أَى بَعْض حَيّوانِ ن الْجَزيرة - وهو أَسْبَهُ 
0 الايد 2 - يَعِيثُ برَذعِي فسادًا. 0 مَأ" ال - وَهَُ خلى شوقه - 


َه 


و2 وهع 


ا وقَدْ جَهَدَني ذلك مَلانَةٌ أسابيعٌ. وآ 1 جُهْدًا في مُطارَدَةٍ ه هذه الأتهداء اليك 
تَهَارَاه فَإِذا جاءً اللَيلٌ رَ بَطْتْ الْكلْبَ إلى حَبْلٍِ طَويلٍ مُتَبّتِ في باب الْحَقَلِء فلا يتأ يخ 
صول للق ع مضه َلَمْ تلَبَثْ أنْ مَجَرَتٍ الْبَفْعَةٌ الّتي كُنْت فيهاء ٠‏ وَلَمْ تَعْذْ تذنو 

منها بَعْدَ ذلكَ. وَاسْتَرَحْت من عَبَثِ هذه الأغداع" عو دا وَقَتُ الحصادء طون لي 
أعدَاء حُدُدة إن أفيلت الطروة على سَنايل الشّعِير تلْتَهمُهاء وَاسْتَّمْرَأتْ هذا الصّعامَ الشوي: 


١‏ صبري ومواظبتي. 
" استطاب. 
” ما فعلته من الأذية. 


روينسن كروزوى 


على أَنْني لم أي من النّاح في مُطارةتها. فَظَلِلْت أَخْرُسُ حَقَيِ لَيْلَ نَهَاَ وَأصْطَادٌ 


لو جا كار 


ببنَدٌقيّتِي كُنَّ طائر يدن منْ حَقرِي؛ حَنّى ذُعرتِ ليور وَتَملّكها الرُعبٌه فهَّجِرَتِ الْحَقِلَ 


وَما يَكْتَنفَه؛ ولَمْ تَجْرْْ على الدّئْوّ منْ هذه الْبُقَة. وَهكذا تَمَّ لي الظََّرُ وَارْتاحَ باليء 
وَنَنْ نضح الرَوْغ في الْأَّام الأخيرَة من « ل ف 8 يسمبين». 


(؟) أَدَواتٌ الزّارع 


2ه 


وقد اشْدَدٌ شتات بك رن راز كرحن كمنت ركني هذا الخطول وايدى عند مق الأنواي 
ما يُساعِدُنِي عَلَى ذلكَ. كذ آذ اه متحلد وك الوق عدي نص َنِيَةٌ يُقَطّعٌ بها 
الرَّوْع. 

بَذْرِها جَمِيعًا في الْمَؤْسم القابلٍ. وَهُنا تَمَثَنَ إلي مقدَارُ ما يُعانِيهِ الإِنْسانُ إذا حاو - 
مره - أَنْ يَظثَرَ بِرَغِيفٍ واحدٍ مِنَ الْخُبْ؛ فَقَد كُنْتُ في حاجَة إلى مخْراثٍ وَفَأس وَما 
إلى ذلك مِنْ أدواتٍ الزّراعة» فَإِذا تَمَّ الْحَصانُ اشْتَدَّثْ حاجّتي إلى طاحويّة وَمُنْخْلٍ وَفْرْنِ 
وَما إلى ذلك مِنّ الْملّح وَغَيْرِهِ. وَلكنَّ الْجِدَّ وَالْمُثابَرَ رَةَ كفيلان بالتَّكَلْبٍ على كلّ عَقَبَة. وَقَدْ 
تَمّ يي كل ما أَرَدْتُ بِفَضْل الْعَزِيمَة على الْعَمَلِ ِأنِّي كُنْتُ لا أَضِيعُ وَفْتِي عبت قإذا 


عي لمات 


مَطَلَتِ الأَمُطارٌ لَرِمْتْ بَيْتِي وَأَقبَلْتْ على بَبَغائي أَعَلّمُها النطق: ٠‏ حَنّى وَصَلْتْ إلى نتائجٌ 


(؟) صناعةٌ الْفَخَّارٍ 


وَلَمّا كاتِ الْحاجَةٌ تَفتْق الحِيلَةُ.* اضطررْت إلى مُزاوَلّة صِناعَة الْقَخّارِ وَلَم يكن لى :يها 


عَهْدٌ من قَبْل. ل ل د نَةِ طويلّة» وَتجَاربَ كثيرّة - فَصَنَعْتَ 


* الضرورة تبعث على ابتكار الحيلة. 


7غ 


لعُزلة 
مَنْ الْعُزا 
زد 


4 
سل 


4 


كثيرًا مر لقصا لصّناعة 
سد 8 
ذه ١‏ 
هد 
تقي في هذه 
أ مد 8 
لت أزتقى 
“ ما نا 
" وا 
لقصاع 
١‏ واد 9 
لجرا أ 0 
ظ / بالتهزنة 
© ْ ظ ١‏ 1 رَ ِ 
قينا من 8 جَدِيرَا د 
6 27 
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(5) الزؤرق الكَبيرٌ 
على أنّ هذه الْأَغمالَ الكثيرة الْمُرْهِقَةٌ هَة َم تنْسنِي رَعْبتِيَ الشّديد ِدَة في ازتِيانٍ الْأَوْض الْبَعيدَةِ 
التي رَأَيْتُها - منْ قَيْلُ ‏ تُجاة الْجَزِيرَةء فَقَدْ كُنْتْ آمُلْ أَنْ أَجدَ فيها وَسَيلةٌ لِلْعَوْدَة إلى 
«لَندنَ». 


وذَكَرْتٌ رَوْرَقَ السّفِينّة الذي انْقَلَبَ يرفاقي» فرَأَيتّه لا َال كما هو على مَقََْة من 


الشَاطِي مَقَلُوباء وقد غاص جُرْءٌ منهُ في رمال الشَّاطِئْ» وحاوَلت أنْ أَرْفَعَهُ منْ مَكانه. 


ا 
2000 


0 


عه ره 


فَأَقَبلُت عَلَى جُذُوعِ الَْشْجِار وَيَدَلْتُ 03 ما في في وسعي رمن طويلًا. حتى معت 
وَوْرَكَا كيرا يَمَعُ ينه وعِشْرِينَ راكبًا. 
ولكنّني عَجَرْتُ عَنْ نَقَلِهِ إلى الْبَحْنِ وأَعْيَثْنِي الْحِيّلُ في ذلِكَء وَاسْتحال عَيّ أنْ 


1 ره د هه 


أَرَحْرْحَهُ عَنْ مَكانه. كما اسْتّحالَ عَليّ أ نْ أَرَحْرحَ رَوْرَقَ السّفينّة من قَبل. 


1 


84 


* غطاء رأ 


ع راس. 


0000 


5 5 

0 5 

1١ 52 
و‎ 


2 


١‏ لام 
َ 


0. 
0. 


الرًا 


فرا 


٠‏ قاذ 


الم 


ء الجداء الَدِ 


5 00 
35 أ 
34 


َه 


موري 
2 ص 


و 


2-07 


ه 8 
مت. 
هاه كفنا 


0 بر ها في 
وفد صدعت 
م حمق 8ه 7 

صبعت 


منها حلبابي و 


عر >#هة هو 
بصعت 
سروالي 


- قَيما 


(5) الرُوْرَق ا 


إن 
- 
8 


و 
فد 


ا 
ومن 


الْعْلة 
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وَبَحْضَُ الَابء لِتَقِيَنِي غايلة ليرد في الشتاء. وصَنَعْتْ مِظْلَةٌ لِتَقِينِي غَايلَة الْحَرُ في 
الصَّيْفٍ ‏ فَقدْ كانت الجَزِيرَةٌ واقعةً بِالْقَرْبِ منْ خَطٌّ الإشتواء» وَكَانَ قَيْلُها'' لذلكَ 
لا يُخْتَملُ - فَسَهَلَتْ عل السّيرَ تَهَاَا منْ غَيرٍ عناءء وَآمتننِي من الْمَطَر والشّمْس. 
وَكانٌّ شفْلٍ الشاغل أنْ مح رَوْرَقَا أَصْعَرَ من الزَّوْرّق الذي صَنَعْتهُ. ولَمْ يَنْيَّهِ ينه اْعام 
الخامش حتّى أتْمَفتُ صشئقة: وتككث فق ذله أكماها ياهذا:- حلت له شرافاء وكيث 
فيه مظلَةٌ كبيرَة وَعَقَدْتْ الْعَرْمَ تمى المّوافٍِ حَوْلَ الْجَزيرَة لِأَتَعَرَفَ مَدَى هذه الْمَمْلَكَةِ 


3 عرو - 


لّتي كتبَ عي القََرُ أ نأك ملكي أ - عَلَى الَْصَحٌ - مَدَى هذا السَّجْن الي أَبَتْ 


عل الْمَقَادِيرُ إلا أنْ أكُونَ حَلِيفَهُ'! وَسَحِينَةُ. 


وَهكذا أَعْدَدْتٌ الطَّعامَ وَالْماءَ لهذه الرّخْلَّة. وَلَمْ أنس سلاحى لأدافعّ بهِ عَنْ تَفبي 
إذا حانّ وَقَتْ الْخَطّر. وارفب 1 سوال كول الْجَرِد رَء بَعْدَ تَرَدِّ طويل. 
(1) الطّوافٌ حَوْلَ الْجَزِيرَة 
22 7 َه 2 3 


َأ هذه اذغ في 0 ا من تقار 2 بَعْلَ ن مر 7 0 اعوام 6 


3 
ع 
ْ/ 
5 
ع 
00 
8 
8 
1 
1 


وَقَدْ تَعَيََضْتْ - في أَنْناء هذه الرّخْلَّةِ - لكثير منّ الأخطارء وَلكِنَّ تَوْفِيقَ الله 
لازّمنيء حتّى عُدْتُ إلى بد بَيْتِيّ الريِفُىٌ - ذاتَ مَساءِ - وَقَدْ جَهَدَنِي ي؟ التّعَبُ فَاسْتَسْلَمتٌ 
لِنَوْمِ تميق. 


070 


(0) مُفَاجَأَة الْببْغاء 


شد ما تمَلَكَنِي الدّمَشُ حِيِنَ طَرَقَ أذني صَوْتٌ يُنادينِي باشميء وَيَقولٌ في وضؤح 


وجَلاءِ: «رُوينْسَنْ! إيه يا رُويِنْسَنَ! ها أنْتَ ذا يا رُويِنْسَن! مسْكينٌ أَنْتَ يا رُوينْسَن! أَيْنَ 


ركه 2 ك8 


أَنْتَ؟ اين كُنْتَ؟ وَكَيْفَ تَحِدُكَ يا روينسَن كُرُوزُو؟» 
قَدْ خْيّْلَ إِي أَنَنِي حَالِم وَلكنَّ الصّوْتَ عاد يَقُولٌ: «رُوينْسَن كُرُورُو! إيه يا 
5 0 
فَاسْتَيْقَطْتْ مِنْ نَوْمِي ا 2 الدقشة والذءة: 


َه 3 5 3 


وَما تَيَيّنْتْ جَلِيّة الأمْر حَدّ سد لق لاطئية 


نل 
ا د هذا الحترظ: فَقَنْ رَأيْتّها قَايَمَة على السّياجء فَعَحِيْتٌ من اهتدائها إلى 
هذا الْبَيْتَء وَقنْ تَرَكْتْها في الكهف. ل وله أهضد إلى كل 
هذا الغو ثم نايك باشمهاء فَأَمْرَ عَث إِلديّ ٠‏ وَوَقَفْثْ عَلَى إيّهامي» وَهي تَكَوّرُ سُوَالهًَا 


مَسَرُورَةٌ مُبْتَهحَةٌ بلقائي: «أَيْنَ كنت يا با يُوينْسَنْ كُرُوزُو؟ أَيْن كُنتَ يا مشكينْ؟, 


فَأَخَدْتُها مَعي إلى الْكَهْفِء حَيْثْ عِشْتُ زُهاءَ عام" في عُزْلَة السّجِين ولَمْ يَكُنْ 


5 
2 1 


يتفض" عن صَفائِي وَسَعاَتِي في هذه الْجَزئَةِ إل 


(6) صَيْدُ #المجر 
وَقدْ أَتَقَنْتُ كثيرًا منَّ الصّناعاتء وَيَرَعْتُ فيها براة نَادِرَة وَنَحَحْتُ في صِنَاعَةٍ الْفَخَّار 
0 0 0 أَصْطَادٌ اي 0 كُلّما احْتَّجْتٌ إلى ذلكء قَرأَيْتُ الْبَارُودَ 


و 2ه 


يَنَقَدَ ويذلك عجر ان أخطظاة شَيْنًا منّ 


هك 


27283 


روينسن كروزوى 


8 


قَلَمْ أَحِد بدا منْ تَغيير خُطَّتى"' هذه قَتَصَيْتُ شباكًا لِأَصْطادَ مَعِيرًا عَلى قَيْدٍ 
الْكَيَّاة, وَلَمْ تَكْنْ شباكى صَالِحَةٌ لصَيْدهاء فَقَنْ أَفْلَتَتْ منها الْمَعيرُ التي وَقَعَتَ فيهاء 
لِضَعْفٍ حبالها. فَلَجَاتَ إلى طريقة أخرى. 


*' طريقتي. 4 


زمَنْ العزلة 


وذلكَ أَنّي حَفَرْتْ حُفَرَا عميقةٌ في الجهات التي ا المفرف أن ا 
دلعم و ا اد مليف فك ]ل انيه 


عَرَسْتُ فيها سَنَابِلَ منّ الرُرّ والشّعير. وَقَدْ أَحْفَقَتْ" هذه الطّريقةٌ - كما أَحْفَقَتْ 
سابقتها من كل - فَقَذ كات الْمَعيذ تنو مذها. ثم لم لَك أن يعت - بد قلي 


- فَهَوَى في إِحْدَى الْحفْرِ تَيْسٌ عَنِيدٌ؛ ؛ فلم أفخ في تَسْكِينٍ تَورَتهِ وَهياجه فاضطْررْتٌ 
إلى إطلاقه. وَلّو أذني ََكْنَه ف الكفرة أيامَا حتى يدوه الجُوع كيَشْلين'" قياذة لت 
ً لفكْرة لَمْ تَمُنّ بِخَاطِري إِلَّا نَكِيشَا."" 
خريّين ماعرّتان صغيرتان وَجَذْي صغير فَأَخَدْتُها جَمِيعًا إلى 
نْ تأكلَ شَيْنَ ثمّ راضّها الْجُوْعٌ.؛' واضطُرًّها إلى أَكْلٍ ما قَدَّمْتّهِ لها 
يدت 0007م خضب وَسَوَّرْتَهُ بيسياج مَتين من الأعشاب الْكثيقة, 
حَتّى لا تَحِدَ إلى الفرار ْ 
وَعَلك أَتَعَهّدُها سن ا الطّعام الْحَبِيبِ إلى تسا من ستَابلٍ الشّعير 
وَحُبوبٍ الرُرّ حَنَّى أَنِسَتْ بي فَفَكَكْتْ تفكقةا وناطها: فل كرون عثى: ٠‏ وَظَلّت بتي أن 
سَْتء وتثغو ره نوس لعا اذى بان رمعا ادوع للع رب ” 
لا يقل تمن اذْنَيْ عَشّمَ جَدْيًا وَكَذْرًا. كُمّ قَضافٌ العدذ عل )مق الام وَأُصبَّحَتْ حَياتي 


'" تروح فيها وتجيء 
"١‏ لم تذ 5 

5 بلين. 

55 


ام 
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20 م يا 3 3 يه 0 5 ور 010 5 
رَعَدَا"” وَعيشّتي وادعَةٌ ناعمّة؛ فَقَنْ كانت تدرٌ1” مَقَادِينَ وافرّة منَّ اللَبّن. فَلَمْ أَضعٌ هذه 


الْفُرْصَةٌء وَعَرَمْتْ على صُنْع الْجُبْنِ والّيْدِ منْ ألبانها. وََمْ يكُنْ لي بذلكَ عَهْدٌ مِنْ قبْل. 
وَها الث ادو تفوي عل هذا العمل تكنى زفقت نيه وتفئات إى كحفيفه اكز 


عويع 


ص 


(9) رفاق «رُوينسن» 
وكانث مايدّتي - في كُلَّ يوم جح كال" د 


2 


الخلّصاء: فالْبَبغاة 5 وَُسَلَينِي بحَدِيثها. لكلف تفلي إن عن على 
المائدّة - ويَحُلس القطا ن إلى يساري مُتقابلين. وقد عَلِمَ القارئٌ - قيما سَبَقَ ‏ 


أنِي أحْصرْتُ مي بقطين من السّفيئة: َعَم الْقارءئٌ الآنَّ أَنّهُما ماتا مُنْدُ رَمَنِ طَويلٍء 
بَعْدَ أَنْ نَسَلا'" كثيرًا منّ القطّطء ؛ وَلَمْ يخْلْضُ لي مِنْها غَيْرُ هدَيْنِ القطين. أمّا إِخْوَتَهُما 
فَكانَتْ شِرَّيرَةٌ ماكرةٌ. تَنْرِق كُلّ ما تَلْقاهُ في طريقها مِنّ الطّعام؛ فَطَردْتّها منْ بَيْتِي 


ا درهّهة و 


شَرّ طّرْدَةء بَعْدَ أ نْ مَكُلْتْ بها."" فَهَرَبَتْ إلى الغابّة, ولَمْ تَلْبَثْ إلا قليلًا حتَّى عادث إلى 
طَبّْعها الْهَحْتِيٌ الشرس. 


بِشَتَّى ألوان ن الغذاء. وقد نَعَمْتْ برفاقي 


(١ 0‏ زَي «رُوبِنْسَنْ» 


موقت قو رمقاي القع ا الوق ا كامعم قف ١‏ لبقام مقف نقد بنقةا قر وريد 
لَعَلَّ القارىّ قد اشتاق إِلَ تَعَرْفِ الزَّيّ" الَّذِي اختزثة لتفبي كُلَما أَرَذثْ أَنْ أَجُولَ في 


5م 


ومن العُزلة 
و 0 
5 7 ىق 0 0 كانت عذيّتها*" مَدَلاة عَلى 
ل قاو بي ع دويي.دات 5 ده 25 7 حلد غنز. و. . 
كانت 13 سوّتي ؛ مزتفعة» وقد صَنعتها من 2 7 


ةو 


6 
6 


: ل ف ل ل ل 1 


03 


ان غطاء رأسي. 
*" طرقها. 


آذ 
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وَكُنْتُ أَضَعٌ في حزامي - وهُوَ أَيْضًا منْ حِلْدٍ الْمَعيز مساق وك ومادتوا حمل كين 
كتفي بيه َمل على ظهري سَلَة كبيرة فيها لعامي وشرابي. وفي يدي مظلتي. 
لِتّقَيَنِي لفح الشمُسء '” وهُطُولَ الأمُطار. 


ره 


4 


)١(‏ آثاز أقدام 
وفي ذاتٍ يَوْمٍ رَأَيْتْ آثار أقدام واضِحَةٌ على الَّمْلِ؛ فَتَمَلّكنيَ الدع وخْيْلَ ني أن صاعِقةٌ 
ادك 2 عَلي 


ما 


وَكُلْفتَ تَ حولي خائقاء وَأَرْمَفْتُ أَدنِي ١‏ لد أن إفاناة وله سمه ضبونا: 
وَصَعِدْتُ إلى أغلى هَضْبَةٍ مُْتّفقة وَأَجَلْتْ لحاظي في كلّ مكانء فَلَمْ جد شَيْنَا يدل 


ّ 
2 ص و2 


على أَنَّ في هذا الْمَكان إِنْسيًا. وَقَدْ كذث أظنني وَاهمًا" كيما تأنث وَلكن آخاذة الْقَتَم ‏ 


وَهيّ عاريةٌ - لَمْ َدعْ بي مَجالا لِلشّكَ ققد َأَيثُ الأصابع وَالْعَقبَ مرت تَيسمَةُ على الرَمْلِء 
قَلَمْ يَبْقَ عِنْدِي رَيْبٌ" في حَقيقّة ما رَأَيتْء فَأَمْرَعْتْ إلى كهُفيء وَقَدْ خْيّلَ إي 
لَجِبًاء يُطاردُني. وَبِث لَيْلَةٌ نابغيّة: وَلَمْ يَزْر النوُمُ جفني حتى مَطلَع الْفَجْنِ من شدَّة 


الخوف. 


2 
أنّ > 00 


6 


1 
م 

" شك. 

؟ كبيرًا. 

* ليلة طويلة حافلة بالهموم. 


5 


وَلزْمت بَنْتى كَلاتَةٌ يام كاملة. ثْمَّ اضطرّنِي الجُوعْ إلى الخروج إلى بَيْتِيَ الآخَّر 


الْذِي بَنَيْتهُ بَيْنَ الْكُرُوم.١'‏ 


' أشجار العنب. 


1 


(0) الْحَيْطَةُ 


م فى 


وهكذا تَملَكتْنِيَ الدَّهْشَةٌ وَالْحيْرَُ فَقَد مر عي في هذه الْجَزِيرةٍ ح خمسة عقر عاماء 
لَمْ أَشْهَدْ فيها أَحَدَاء عَلَى الرّعُم مِنْ رُؤْيتي أَئَرَ الْقَدَم. 

َم قلْتُ في تَفبِي: «لَعَلَّ بَعْضَ سُكَانِ تِلْكَ القارّة الْمُجاوِرَةِ قَدْ وَقَدُوا على جَزيرَتِي» 
قل انهم شواكونها يلد أن يَجدُوها غَيْرَ صالحّة للإقامّة.» 


8 5 


أن أخعامة للطوارية: حَنى لا يفاحتي الكقداة 
كما حَصَّدْتُ بَيْتِيَّ الآخَرَ 


عه و دنت فى دج - 
ورَأيت فزدت في تحصين مَغارَتي» 


/ا/ 


روينسن كروزوى 


وكُذتُ لا أدخْلُ الَْيْتَ إلا مُْتَِينا ِسلْمَئيه فإذا الْتَهَيْتُ مِنْ صُعُودِيَ الول رََعْتُ 
الله 5 فقن تون صخو كايية "امل إلى حطافي ك1 ونقث الشلم هذه أخوئم 
لِيُصْبِحَ مُسْتَحِيلًا عَلى كاين كا نَّ أَنْ يَصْعَدَ إي. 

ولس ع عامان شد داكي المح عل 1ن انك ركفا و كن 
خطر. 
(؟) آثارٌُ الغيلانٍ 


0 2-6 


وفي ذات يوم كُنْتْ أَزْتادُ الْجَزِيرَةَ عَلى عادتيء وأْتَعَرّفَ الْحِهاتِ التَامِيَةٌ تيه التي لَمْ تَطَأها 
قَدَماي مِنْ 3 ََأيْتُ منْ آثار اْمْتَوحُضينَ ما قَرّعني. ومَلَاً قبي رُعْبًا 0 
ا كَ هؤلاء الْمُتَوَحشْيّن يَحِيفُونَ ِالأَشْرَى يَعَدَ 1 نْ يَظْفَرُوا بهم في داركيم ب 
الشَّاطِيِ الْجَنُوبِيّ الْعَرْبِيّ منْ هذه الْجَِيرةه ثم يَشْؤُونَ لَحُومَهُم عَلَى الثّار 5-5 
وقد رََيْت كيرا من الْجَماجم والأأشلاء١'‏ ميَعْكَرَةَ في تِلْكَ الْبُقَعَةَ عَلَى مَُكان قَرِيبٍ من 
الرّمادٍ الكثير الَّذِي حَلَّفَتَهُ الدَارُ. 

وَرَجَعْتٌ إلى مَسْكني مَهُمُومًا شَدِينَ د الأَلم ناوا . وَتَبَبنَ يي - حِيتَئِذ - أنَّ آثار 
َلكَ الأقدام ادن ها مُنْدُ عامينء لم تكن إلا آثارَ هؤلاء الغيلان, فاطْمَأَنّتْ تَفبِي قَلِيكا 
يعن أن عوفك 158 لق الذي لخ آمك إلى مَعْرفْتِه مَدَى عامَّينء وكانَ مَجْلَبَة'' لِلْحَوْفٍ 
والْقَرّع. 

وأَدْرَكْتُ أَنَّ هؤُلاء الْغِيلانَ لا يَبْحَُونَ عَنْ شَْءٍ في هذه الجزيرة» وأَنّهُمْ لا يَجِينُونَهَا 


5 


ا ِيُقِيمُوا مَآدِبَهُمْ'" فيهاء كُلّما ظَفِرُوا بِأَسْرَاهُمْ في الْحُرُوبٍ. 


“ استعداد. 
0 


حروبهم. 
8 الأعضاء. 

'١‏ سبنًا. 

١”‏ مجالس أكلهم. 


4 


وَلَقَدَ 0 ع كعَيْناي - في أَنْنائها - عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ. فَلمًا 


رءئّهة واه 


رَأَيْتْ ما رأَيْتُ اعْحَصَمْتُ" بِالْحَذَر وَأَعْدَدْتْ الْعُدّةَ للطّوَارئ؛ حَتَى لا تُقَاحِمَنِي الْحَوَايتُ 
عَلَى غرّة. ٠“‏ 


2 


2 دم 


(6) مَأَدْبَةُ الفيلان 


وَفي شَهْرٍ «دِيسَمْينَ - وكانٌ قَنْ مَنّ عي حِينَكِنِ كَلاثة وَعْشْر ون عامًا في هذه الْجَرْ يرّة 
النَاقيّة ‏ لَمْ أخْرُ 8ن تق للخصاو فق تكن هذا اليزم كتى رايت نوا بالفزك ردن 


الشاطي» عَلَى بَعْد نِصَفٍ ميلٍ مِنْ بَيتي. وَلَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ هؤلاء الْغيلانَ يرْتَادُونَ ف 
الْبْقعَةَ منْ قَيْلُ؛ قَدَه هشث وَتمَلكنِيَ الرَّعْبُ والْفَرَعٌ. ورَحقت الالح را وَرَفَعْتُ 


الشُلَّهَه وَكاهنث لِلدّفاع عَنْ 0 وَظَلأْتُ أَتَرَقَبُ الْعَدُوٌ ساعتين. كُمَ لَمْ 
الْبِقَاءِ أكثْرَ منْ ذلك؛ مَصَعِدْتٌ حَنَّى بَلَغْتْ أغا 


3 


الاك د ان وضَعْت عَلَيّْها 
الشلماق حت ورك فل الكل ونَظرْتٌ لهم بمنظاري؛ قَرَأَيْتُ تشعةٌ مِنْ هؤلاء 
الغيلان جَالِسِينَ - في شَكْلِ حَلَْقَةِ ‏ حَوْلَ نار م مُوقَدَةِء لِيّهَيُتُوا طَّعامَهُمْ مَنَ الْأَمْرَى 
الذين جاءًٌوا بهمٌ إلى هذه الْجَّزِيرَة. 

جاه الغيلانٌ عَلَى دَوْرَكَِْه وجَدَبِوهُما إلى الْشَّاطِيء وانْتَظَرُوا الْجَزْدَ حتّى 


2 هه 2ه 


مفودوا َدْراجَهُمْ. فَعَلِمْت أَنّهُمْ لا يَرْكَبُونَ الْبَحْرَ إِلَا في أؤقات الْجَزْيٍ فَاطْمَأَنْتْ تَفبى إلى 


ذل وَأَصْبَحْتُ أففي. في الكزيدة آمتاء في أؤقات الْمَدٌه فإذا)اتخق ماه الْيَمن أحَذث 
حَدَرِي دهم م وَاسْتَعْدَدْتَ لِلطُوارِي والمفاحان. 0 يَبْدَْ الْجَرْرْ حتّى رَكِيُوا الروْرَكين. 
0 0 رَقَصُوا طويلًا وظَلُوا يَجْدُفُونَ بِقوَّةٍ حنَّى اخْتَقَوا عَنْ تاكري فَأَمْرَعْتُ إلى 


ن الذي كان يَجْلِسُ فيه هؤْلاء الغيلانُ؛ فَرَأَيْتْ - مِنْ أَكَرِ الْمََدْبَةِ انّتي أَقامُوها 


0 رَوٌعَنِي؛ و العظامّ الْبَشَرِيّة مُتَتَاثْرَةَ حَوْلَ الذّار قَثْارَتْ تَفسِيء 0-00 


/ 


روينسن كروزوى 


000// 


أ :ع 2 


ف انق ارق عو فد يي اقعيو عق عن انق ا ف أ ل 2 
مِنَ الغيظ. وقد اشتد حَنقي"' عَلى هذه القسوة؛ وَعَرّمت عَلى الفتكِ بِأوَلٍ مَن أقابلة من 
0 :0 

هؤلاء الغيلان. 


1 زاد غيظى. 


(0) نَّجاةٌ الْأسِبرِ 


ل 


وظَلِلْتُ مُصِرًا على مُناجَرّة" الْغيلان مُدّةَ طويلةًٌ. وَمَضَى على ذلك ثْمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرَاء لَمْ 
عدر - في أثْنائها - عى أكّر لهؤلاء الْهَمَج. 
وفي صَباح يُوْمِ رَأَيْتَ عَلَى الشاطئ ستة زَوارِقَ؛ فَعَلِمَتَ 
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3 


اع عد 4 4 ع3 
ن عَدَدَ القادرمين لا يَقل 
ةوه 


ف يي ل نه 3 6 امس 4 ديام ددروقه 5ه 5ا اه 
غن ثلاثين. فرّجعت إلى حصنيء ورَايتهم يمنظاري؛ فكان عَدَدَهم كما توقعت من 


5 
عه ى و 2 5 ع8 وه 


قيّل. وَتأهيّت لِمُناجَرَتِهم, كلفني ذلك ما كلفني. ورَأَيْتَهُم يَزقصونَ وقدٍ استول عَلَيْهِمْ 
الْمَرَح."" كُمّ أَحْضَرُوا أسيريْنء فَقَتَلُوا أُحَدَمُماء وانتهَرٌ الثاني فرْصَةٌ اشتغالهما بالأوّل 
َلادَ بالفرار. وظل يَعْدُو بِأَقْصَى سُرْعَته وَتَبعَهُ كَلاثة منَ الغيلان, ولكِتّمُمْ لمْ يَسْتَطِيعُوا 
اللحاق به. 

7 ثْمَّ اغْتَرَضَهُ خَلِيجٌ صَغيرٌ؛ فألقى بنفسه فيهء وسَبَحَ بقوّة عجيبّة حتى أَذْرَك 
الشاطِيع الآَخَرَ وَلَمّ يُبالِ بازتفاع الْمَدَّ وَاصطخاب الأمواج. 


- 


١‏ محارية. 
/1 الفرح. 


1١ 


روينسن كروزوى 


ل 


تَعَقبَهُ انْنَان وعاد الذَالِثْ إلى رفاقه. 


2 


58 النقضة سَانِحَة لإثقان هذا الأسير؛ لِأَنَني كُنْتْ في أَشَدٌ الْحاحّة إلى خايم 
يُعاوئَني في تِلَكَ الْجَزِيرَ رَة الْمُقَفرَةِ الّعازيّة. 


اللَيْنِ يَتبِعانهء فَحَرَبْتَهُ بقَبْضَةٍ بُنْدُّقيّي حَرْبَةٌ شَدِيدَة؛ َخْرٌ صَرِيعًا'! عَلى. لضن 


ويُكَاوَل الذّاني أن جُفَوٌق '؟ إل بنهامة؛ فحاحاتة برَصاصّة أَودثه - مِنْ فَوْره - قَتِيلًا. 


وَوَقَفَ سير الْهَارِبُ 0-7 55-5 تِِ وَقَدْ تَمَلَّكَهُ ادفو وق 3 م دوي ”١‏ الرٌصاصء» 
وَلَمْ يَكْنْ 1ه ل فَأَكرْتُ إِلَيْه 


اث 


قَأَشَرْتْ إِلَيْهِ مَرَةَ كَانِيةٌ؛ فَاشْئَدٌ شد فَرَعُهُ وَظَلَّ يَتَقدَم خطوات يَسِيِرَة"" كُمّ يَقفٌ مُترَدُدًا 


5. 
١ 


ن يَدنْقَ منَّي؛ فَتَرَدّلَ قٍ إطاعة أمري» 


وقَدْ أَذْمَلَهُ 56 فَأَشَرْتُ إِلَيْهِ إشارَةٌ تالكةٌ, وَأنا اول شَييق :أن أطدقة وأسدن يمن 


رُوعهِ. فَتَقَدَمَ حتّى داناني» وَجَثا"” أمامي مُتَوَسلَا ضارعا؛ فَهَشَشْتْ لَه فَانْتَتَى يُقَبُلُ 
و مَتَلَماً ؛ مَتَلَلَّفتٌ لَه ل لَه مِتَوَدّدًا حتى حت عَنْهُ الحَوْفَ. 
َم هتكن إل مماوض: :و اطعقنة بوفقين. وأكر فق كزين الفش»التتكدها 


فراشًا لَهُ؛ فَذَّهَبَ لِيَنَامَ. 


*' وقع ساقطا 

'' يوجه. 

5 7 
صوت 
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و 5 
3( «جممه 
2 


وهكذا الْقضَى رَمَنْ لعل وَأصْبَحَ بي - مُنْدُ ذلك الْيَوْمٍ - رَفِيقٌ أميه شُجاعٌ الْقليِء 
في مُقْتَبَلٍ شَبَابهِ؛ لَمْ تَكُنْ ينه كَزِيدُ على حَمْسَةٍ وعِشْرِينَ عامًا. وَكانّ هذا الْخايِمٌ مثالَ 
قاد وَلذكاء الماع ْ 

وكُنْتْ 28 عدا - اكع عَلَى قَدَميء ورَفْعَها فَوْقَ رأسة لِيَفْهمَني أنه طوع ع أمزيئ 
ورَهَنْ إشارّتي. فَهَخَشْتُْ لَه وأَقبَلْت عَلَيْه حتّى رَكَنَّ إِل» وسُرّي عَنْ نَفْسه ا 
ما كان يُسَاوَرُةُ*" مِنَّ الْقلّق. 


َم بَدَلتْ جُهْدِي في تَعْلِيمِهِ لُعْتِى » لِيَسهلَ عَلَيْنَا أَنْ تَتَفَاهَُمَ مَعًا. وَقَدْ سيت 
«حْمْعَةٌ؛ ِأتّنِي أَنْقَدْثهُ من نَّ الْهَلاك في يوم من يام الْجْمَع وهو أَوَّلُ يوم كَرَفْتهُ فيه 


م لف إرندا ة مقن كلتك وملينة: انظ بتكم و روارل اث قَدَمْتْ ُ 3 
ومَكَذتُ الجَرَة َبَنَه وعَمَْتُ فيها قطَعَةٌ . منَ الْخْبْرِ وأكلث. وأَشَرْت إِلَيْهِ أنْ يَأَكْلَ 

يََردَدْ في تَقلِيدي فيما رَأى مِنَّي. وقد اسْتَساغًّ هذا الطَّعام»'" ويّدا عَلَى يه ل 
م صتَعتُ لُ ثيابًا كثيابي. وَقُلنْسُوَةٌ مِنْ جل أَرْنَب. يضفت له ب و اليم الكل ب 


وا ور 0 


كُوحًا بالْقَربٍ مِنْ كَهْفي لِيَنامَ فيه؛ لني كُنْتٌ أَحْسّى أَنْ تعاودة" وَحْشِيّتَهُ فَيَفتِكُ بي 


عَل أنّ الأيّامَ أَفتَعَدْنِي - بَعْدَ ذلك - بإِخْلاصه؛ قَلَمْ أَرَنِي في حاجّة إِلَ الْحَذَّر 
منه. وَقَدْ وَفى لي" وَفاءَ الْوَلَدِ لأبيهه وَكَانَ مُسْتَعِدًا لِبَذْلِ رُوحِهِ فداءً لي. وَمَرّثْ بنا الْأَيَامُ 


3 ل 


سعيدّة وادعة. 
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وَكُنْنُ خ فق ذات. يَوْم ح سائرا عع «شفغة» في أكن الآخراعه فأطلقث وّْصاصة 


0 5 ع 3 ق 4 عاياة يرهق 5 - # 8 
عَلَى أَحَدِ الجداء؛ فَصَرَعْتهُ.' ' وَما رآنى صَرَعْتَ الْحَدْي - وأنا على مَسافَة بَعيدّةِ منه 


وه 
007 


- حَتَى اشْنَدٌ ذَعْرةء وَانتَظَمَهُ الرّعاش ممًا رَأَى وَسَمعَ. فَقَنْ أَذْمَلّهُ صَوْتْ الرّصاصّة 


1 قتلته. 


1 


ده ف 


درو لم جوماع هو ه. 


67.2 ره ف 2 معاد 202 ١‏ 86 وبق 5 5 ره 5 م وو 124ك» عوهتي 2 عكو 
وَظل يَبِحَث في ثيَابهء وهىّ يَخثى أن تكون قد أصابتة من حَيت لا يَشْعرٌ. فلما | : أنه 
56 2 55 ف ررس مد 2 . شم ع3 عدم 2 602 2ه عه 52 
لَمْ يُصِبْهُ أقل خَرَرء انطرّح على قدَمي ضارءًا'" آلا أقتلة. فَطمآنتة - مَرّةَ أخرّ 


عي 3224 رعق ه ف مو كاف ودار قدوت ارا ا#اراقان اوواظرءة قى وقوي لا م ههج 2 عله 
وَلاطفتة, واشرت إليه ان يذهب ليحضر الجدي. ثم ١‏ يده يددفيندى» وَصويتها إلى تنغاء 


جاثمة"” على شَجَرَةِ قريبَة: واكننا تي أدية صَيْدَ تِلْكَ الْبَبَاء. وما أَطْلَقَتُ عَلَيْها 
اليّصاصَة حَنَّى اش ذَُعْرُه وَكَجِبٌ ممًا فَعَلْت أََدٌ الْعَجّبء وَتَمَلَكَتهُ الْحيْرهُ وَأَصْبَحْ 
يَدْكَدُ حَوَْا عُلّما رَأى بلك الْبُْدقب. 


وسءدو 


كارن يعدن الا ركافي ا موتقطفا: ضَارعًا إِلَيْها أَنْ تَيْقيَ على حَياتِه وَل 


تَْرَّعَهُ كما صَرَعَتْ غَيْرَهُ هُ من قبَلٌ! وَلَمَا جَاءَ الْمَساهُ سَلَحْتٌُ الْجّدْي وَشُوَيْتَهُه وَأَطْعَمْتُ 
«جُمْعَة منْ لَحْمِهِ؛ فَاسْتَمْرَأَةُ. '" وَأَصْبَحَ ‏ مُنْدٌ ذلك الْيَهُْم ‏ يَعافٌ؟" اللَّحْمَ الْبَشْرِي» 
وله الشوينة لحان 
(0) شاط «حُمْعة» 


وي ليام التّاليّة دَرَّيْتْ «حْمْعَةٌ» عَلَى الْحَرْتْ وَاليَدن وَوَضْعِ ل عب ف السَّلالٍ و / خُن 


دايامهة كه له 8 اطاع فكع وك ”انق ج إ ل ا 1 ا لو ل ل وه 3 
وعجنه وَخَيْزْه. وَلَم يَمض عليه رَمَن يَسِيرٌ حتى أكْسَبَتة المَرَانَة فدرّة نايِرّة على صنع 
كُلَّ شَيءِ دَرَيْتَهُ عَلَيْه. وَأْصْبَّحَ لي خَير مغوان, يفضلٍ ما وَمَبَهُ لا ار 


وَالإِخْلاصِ. وَشْعَرْتَ ِالسّعَادَةٍ تَغمُرْني. 58 مث وَحَدْتْ ذلك الْمُعِينَ الذّكىّ. و قل أُصبّح 
يُخِلِصٌ لي يمقدّار ما لل لك وتوقت أواضي الفكنة زاك وفوف أمهاء اللفياء 
التي تَحْتَاج لي وَحَذَّقَ تخطِيط هذه الْجَزِيرَةِ وَمَسَالِكَها؛ فَأَراحَنِي مِنَ الْعَنَاء وَوَفَرَ 
لي أُسْبابَ الرّاحَةء وكانّ لي نِعْمَ الأنيس. 


(0) وَطَنْ «جُمْعَة, 


وَفي ذات يوْمِ جَرَّنا الْحَدِيث إلى الْكَلام عَنِ الْوَطَنْ؛ فَسَأَلْتَهُ عَنْ طَرِيّْقٍ الوَصُولٍ 1 وَطَنْه 
وَمَلْ يَأَمَنُ رَاكبُ الْبَحْرِ عَى نَفسِهِ في أنّْناء هذه الطّريق؟ فَأَنْبَتَ تَ أنَّ الْوْصُولَ إِلَ وَطَّنْه 


"" قاعدة. 
"١‏ استحسنة 
58 ف 


13 


ةق دوو 


أمن مَيسون. وَظَلَّ يُحَدئنِي عَنْ وَطَّنِه أخانيت الْمُعْجَبِ الْمَفنُون به. وقد أخيرنى 


في الْجهّةٍ الْعَرْيِيّة منْ بلادهم قَوْمَا بِيَضَ الْؤْحُودِء فَأَدْرَحْتٌ أَنَهُ يَعْنِي بِذلِكَ قَوْمَا من 
الإِسِيانِيّينَ» وَأنَّ طَريقَ الذّهاب إِلَيْهُمْ مَيْسُورٌ مَأَمُونّ. فَانْقَتَحَ أمامي بابٌ الأَمَلِ عَلَى 
مح |عنفة وتسيفة أن خَلاصِي مِنْ هذه الْجَزِيرَة قَرِيبٌ. وَعَقَدْتُ الْعَرْمَ على إعُدادٍ الْمُعَدَاتَ 


لِلسَّفْر إلى هؤلاء القَوْمِ حَيْثَ أجدُ لْوَسَائِلَ مُهَيَأةٌ ة لِلرُجُوع إلى وَطَنِي. 
1ك :2 قد انْلبَ براكبيه مُنْدُ أنغوام - وَكانُوا سَبْعَةَ عقر 


من الْبيِض أَمُثالي وَقَدْ نَجَوا منّ الْعَرَقء وَأقامُوا - وما رَالُوا يُقيمُونَ ‏ بَينَ 
غشيرته وَقَوْمِهِ. 
تشالةة وكات عتلخوا من سنك وتويك 5 الم واكلرف وه 


33 5 5 


فَقالَ لي مُتَكَيّتَاد «بّل أُصْبَّحُوا إِحْوَةً لنا؛ َِنَ بَنِي وَطَنِي لا يكلو إلا أَسْرَاهُم في 
الكذليه أن الْأَصْدِقاءٌ الْمُسالِمُونَ قلا يَنالُونَهُمْ يسوء.» 


(9) ذِكْرَياتٌ الْوَطَنٍ 


وَمَضَى عَلَى هذا الْحَدِيثْ رَمَنْ طويل. د كْمَّ ارْتَقَيْنَا"” - ذات يوم - قمَّةٌ جَبَل شاهق,"” 
وكان الْجَو ضَحُوَاة فلتكن" القاكة 0 ومن نعم 1 
وَطَنِهِ حتَّى عَلَبَهُ الشَرُورُ عَلَى أَمْرهِء فَظلّ يُقفرُ من لْقَوَح» وَيَصِيحُ بأغلى صَوتِهِ: «وا 
َرْحَتاةً! وا طَرَاةٌ! هأَنَذا أَرَى بلايي! هأنذا أَرَى وطَني!» 


وَامْتَلاً وَحْهْهُ بشرًا وسُرُورًاء وارْتسَمَتْ عَلَى أساريره"" دَلائِلُ الْحَنِينِ والشّوْق 


وَلَنِه فَسَأَلَتُهُ: و أن تَعونَ دَ إلى يلادك؟» 


ال 527 


فَأَجِابَنِي وه تو شَوْقًا: 2-5 هذه تتقق يا سَيْدِى !» 


4ك 


روينسن كروزوى 


ع ف 86و عر عو قاع 
و تكن ١‏ 


فقلث لَهُ: «وماذًا تَصْنَعٌ في بلايكَ؟ أتحِبٌ أنْ تَعُودَ إلى وَحَْشِيَّتكَ وَتَرْتَدَ إلى طَبِيعَتكَ 
الأولىء مَتُصْبحٌ غُولا تأكلْ الْلّحُمَ الْبَشْريّ؟» 

فَقالَ لي في غَيْر تَرَدّده «كلا. كلاه فَإِنَّ «جمْعَةٌ لَنْ يَعُودَ غولًا كما كانَ» وَسَوْفَ 
يق على فَوْمِهِ كَيْفَ أَصْبَحَ يَسْتَمْرِىٌ الْخْبْرَ واللَبَنَ وَلَحْمَ الأَفتَامء وما إلى ذلِكَ مِنْ 


1/6 


َدَائِدِ الصّعام. أمّا لَحْمُ الإنُسان فَقَدْ أَصْبَّحَ «حُمْعَة» يَعافةُ ولا يُطِيق أَنْ يُفَكُرَ في انَّخَانِهِ 
طَّعَامًا لَه 

فق فَقَلْتُ له: ملو عَرَفوا مك ذلكَ لأكلُوك!» 

فقالٌ لي: «كلاء لا يَأَكُلُونَنيء بَلْ يَتَعَلّمُونَ متي كَيْفَ يُتَطُمُونَ حَياتَهُمْ وَكَيْفَ 
يَسْتَسِيقُونَ أَطْيٌّ الْأملْعمّة» 

مَسَأَلْتهُ: «أَحِبٌ ب أنْ تَعُودَ إلى بلادِكَ الآنّ؟» 

فَقَالَ لي مد مُبْتسِمَاه «لَيْسَ في قَدْرَتِي أَنْ نْ أقطَعٌَ هذه الْمَسَافَةٌ الطُويلَةٌ سباحةً.» 

فَوَعَدْتهُ 7 رَوْرَقٍ يُوَصّلّهِ إلى وَطَنِهِ؛ فَقالَ لي: «حَبَّذا ذلِكَ لَوْ كَمَّ على أَنْ 0 


رَفيقكَ في هذه الرّخْلة. وَسَتَرَى كَيِفَ يَعْمْرْكَ أَهْلْ وَطَنِي بِالْحْبّ وَلَنْ يُفَكْرَ أحدٌ في 
يأكلف ولا يتما إذا أَخبَرتُهُمْ بأَنَكَ قدت حَيائي من الملاف» 

وفازال ميك لك لمان ةوطع ربت عل كين أكرنزا جَماعَةٌ البيض 
الَّذِينَ وصَلُوا لتم مُندَ زَمَنِ طويلء وكَيْفَ أَنِسُوا بهم وارتَاحُوا إلى عِشْرَتهم؛ 


توره و 


أَجْمَعْتٌ أَمُري' ؛ وَتَأَهّيْتُ لهذه الرّحْلة؛ لَعَلي أَتَمَكنُ منّ الْعَوْدَةِ بَعْدَ ذلِكَ إلى 5 


0 


)٠١(‏ الْمَرْكَبُ الشّراعِيُ 


وَاشْتَدتْ رَعْبَتَي في تَحْقيق هذا الْحُلْم الْجَمِيل فَدَهِيْتُ مع «جُمْعَةٌ إلى الْمَكَانَ | الذي 


وَضَعْتْ فيه رَوْرَقِيء نَم َكبْناة معًا؛ قَرَأَيْتُ «حْمْعَةٌ» أمْهَرَ مني وقد على مُمَابََة الشار 
ومُضاعَفَة السُرْعَة. فَقَلْتُ لهُ: «أفي استطاعتكَ الآنَ أنْ تَدْمَبَ إلى وَطَنِكَ؟, 

فقال: «لَنْ يَحْتَملَ هذا الرَّوْرَقَ الصَّغيرُ تِلْكَ الرّخْلَةَ الطّويلة.» 

فَقَلْتُ لَهُ: م«عَلَيْنا أنْ تعد رُوْرَكَا أَكْبِرَ مه لتذكبة إلى وَطَنِكَ.» 


و عر 


يطوق بِرَأسه إلى الآرضء وقالّ لي مُتَأَلَمَا مَحْزونًا: «ما الذي أَعْضَبّ سَيّدِي عَل؟ 
وما بال سَيّدِي يُحاول أن يُقِصِيَ ١؛‏ عنة خَادِمَة حَمْعَةَو 


ده و عم سس 


فقلت لَهُ: «الا تتم تَتَمَنَى أنْ تَعُونَ دَ إلى وَطَنِكَ؟» 


19 


روينسن كروزوى 


فَقالَ: «نعمُء نَعم, أتمَنى ذلك من صَمِيم قَلْبِيء عل أن أكون فيفك فق الغؤدة 
إلى بلادي <أنا أن انوك تطفيك واغوة وحدي كلا سيل إل ولك لتك فق تدرقي أن 
كتيل فوفك يق أن ن امْتلَةً قبي بِحُبّكَء أَيّها السَّيّدُ الكريمُ» الذي عَمَرَنِي بعطفه. وطُوّقّ 
عُدّقي يِصَنائعه.»"* فَتَظاهَرْتُ ِالإِمْرًا ر"' لَِخْتَِرَ مَتَى حُبّهِ إيّاي. 


ِ 


َم رَآنِي جادًا في رَفْضِي غاب عن يلاه ثْمّ عاد إل وَف يَدِهِ قَدُومٌ» وقالَ لي؛ وَقَدْ 


كو 


تفلك اليأيك وَالْحَرْنُ: «برَبّكَ اقتلني بهذه الْقَدُوم؛ وَأَرحْني من الْحَياة ما دُمْتَ مُصِرًَا 
على إِرُسالٍ «حمعة» إلى قَوْمه!» 

فَلمْ أَتَرَدَدْ في إِظْهَار مُوافقتيٍ على السَّفَر معة, بَعْدَ أَنْ بَلَوْتُ لفك وَكَرَفْتُ 
مَدَى حُبَّهِ إيّاي. ووعذتة بتحقيق ميته في مُرَافَقَتهِ إلى ودع ا وَقتّنا عَبنَاء 
بَعْدَ أَنْ عَرّمْنا على القيام بهذي الرَّخْلَّةِ الطَّويلّة؛ فَدَمَبْنا إلى شَجَّرَةِ عَظيمّة فَقَطّعْناها. 
وما زَلّنا دائ بن" ف الْعمَلٍ حتّى صَنَغنا دوا كبا في خلال شَهْرِ كامل. ويَعْدَ حْمْسَة 
عَشّرَ يَوْمَ اسْتَطَّعْنا أن نْتَزلَ الزَّوْرَقَ في الْبَحْر. وَقَدْ تَكَبَّدْنا'ا في سَبِيلٍ ذلكَ عَناءً لا 
يُوصَفُ. ولَمْ يَمَُّ عليْنا شَّهْرانِ بَعْدَ هذاء حنَّى أنْمَمْنا صُنْعَ الشراع كاري كما دنه 
صُنْعَ السكّان ن"* وقد بَدَلْتْ الْحْهْدَ في تَدرِيبِ «جُمْعَةٌ» على تَسْيِيرِ هذا الْمَرْكبِ 0 
حنّى حَدَقَهُ وَأَْقَنهُ ثقته. وَلَمْ يَكْنْ لَهُ بمثلٍ هذا الْمَْكب الشّراعِيّ عَهْكُ وَلَمْ يَرَ لَهُ سَبِيَ 
طُولَ عُمْرِهِ؛ فَقَدْ كانَ قَوْمُةُ لا يَعْرفونَ إِلّ الاح ل ار 
َذَلكَ ما لَمْ لفو وَلَمْ يَسْمَعُوا به. وك اسه القزانة قذرة فجي عل شري وكيا 
الشراعيٌ: وأُصْبَّحَ - بَعْدَ قليلٍ منَّ الزّمَنِ - رُيافًا ماهرًا. 


7 


"؟ أعماله الجميلة. 
"* العزم والثبات. 


2 


وَهكذا تَمَّ آنا إِعُدادٌ الْعْدّة لِلسَّفْرِ إِلَ وطّن «جُمْعَة». وَلَمْ يُعْورْنا* سَيءٌ من 
الْمُعَدَّات. 


)١1١(‏ حَرْبُ الأغداء 


وَمَضَتْ علي ثلاث سَنّواتٍ بَعْدَ ذلكَ. وقد أَضْبَحَتٍ الْجَزِيرَة - جِيئَكذٍ - جَنَهُ نَضرَة, 


بعد أَنْ كانتت مَنَْى مُوحمًا فَقَنْ آنَسَنى ع يَعَلَ وَحْشّة وَتَغل إِخْلاصهُ ود 
عَلَى كُلّ عَقَبَةِ اعْتَرَضَنَنا في حياتِنا. 
وحاء الْحَاح الشادشوالعشروة: وأنا تََقبٌ الْخَلاصَ مِنْ هذه الْجَزيرَة. فَلَمّا أَقبَلَ 


37 ب 


اتام وَضْعَنا الزووق في مَكان أمين ْ حَتَّى انْقَضَى «نُوفَمِير و«ديسمير». ثم 
نهم الْأَسْبَابَء وتَسْتكمل 3 الصَّكَر إلى وَطَن «حِمْعَة». 
وَإِنَا لَجَادَان - في صَباح يَوْم مِنَ الْأَيّام وقد خَرَجَ «جُمْعَةُ لِصَيْدٍ السَّلاحِفٍ 


0. 


كعاتته - إِذْ عاد إل مُسْركًاء وهو يَرْتَحِفْ منْ شدَّة الذغرء ويَصِيحٌ خائقًا: «يا للْهَوْل 


فَقالَ: كلدك دَوادق تددو ِلَيْناء قادِمَةٌ عَليْنا <« 


909804 2ه كو عر 


ََللتُ أَطَمْينهُ وأسرّي عن تَفسهِء وهُوَ لا يكادُ يُضْغِي لما أَقُولُ؛ فَقَنْ كان مُوقنًا 


0 و ل واظ 


نَّ أَغداءَةُ لَمْ يَعُودُوا إِلَ الْجَزيرة إِلَّا لِيَبْحَفُوا عه وَيُمَرُقَوا حِسْمَة ويَشُوُوهُ على الثَارا 

مَقَلْتُ لهُ له: «تَشَجَعْ يا «جْمْعَة؛ قَلَنْ يُفِيدَكَ الْجَرَعْ شَيْفَاء ولَنْ يد يني الأتهداء على أحَدٍ 
ما إذا ظفروا به. ولَيْسَ نا إلا أَنْ نُوَطَّنَ تَفْسَيّنا'* على قتالهم. وخأنلة دوق ين 
أَجْلِكَ قلا تُخَالِف لي أَمْرَا. و سترى كَيْفَ تَحْصُدُهُمُ* بِرَصَاصِنا حَصُدَاء 


مره و 


وَما زَلْتْ بِهِ حتى أَعَدْتٌ إِلَيّْهِ شَجاعَتَهُ؛ فَبَنَى عَرَّمَهُ على أنْ 


َرَمَهُ على أَنْ يَسْتَبْسلَ* في قتالهم, 
كَّ امام بن وه 6 2ه كو اد ايو نه 
حتى تنتصر عليهم أو دموت كُريمَين. 
وَتأَمَيْنا لِمُحَارَبَتِهمْء فارْتَقَيْتْ قَمَّةَ الْجَبَلِ فَرَآَيْتْ - مِنْ خلالٍ منْظاري - واحِدًا 


ع 2 اق 


0 م را و#» ا ا ع 07 ع رعه 1ه اه 00 
وَعشرينَ رَجْلَا جالسينَ حَوْلَ النار. قَنَرَلْتَ إلى سَفح الْجَبَلِ "* وَأَرْسَلت «حِمْعَة» لِيَتَعَرّفَ 
ما يَصْنَعُونَهُ؛ فعادَ إي - بِعْدَ قَلِيلٍ - وَأَخْبَرَنِي أَنهُمْ يَشؤونَ أَحَدَ الأشرَّى على الثار 


عرووة 


ع دورق دض ةو 7 اميه لمم اماع عرف 2 0 ِ 
أْصْبَحُنا عل مساقة قريية من الأعداء؛ فَرَأَئْنا رَجُلَا أَيْيَضْ الْوَحه: مُلْتَحماء مَشْدُودَ الْوَفاةِ 
على مسافة قريبَّة من الأعداء؛ فرَاينا رَجِلا أبيّض الوجه» » مَشْدُودٌ الوثاق» 


2 03 و وهددرت 2ه 


مَطْرُوْحًا على الرَمْلٍ فَصَبَرْتُ عليه حتّى إذا شَرَعُوا في حَلّ وثاقه أَمَدْتُ «جُمعة» أَنْ 


ححج ‏ خخبر 


يُطْلقَ الوّصاصٌ مه معي في وَقتِ واحد. وكائّت مُفَاحَأَةٌ جيبَةٌ؛ فد قََلَ مجمْعَةُ - وَحْدَهُ 


ل 


5م 8ه ماع 


- اثْتينِ مِنْهُمْ وَجَرَحَ ثَلاتَة وَقَتَلْتْ رَجْلَا واحدًا وَجَرِحْتُ اثتين. 
ها سمخ الأقداة دوي اليّصاصٍء وَرَأَوَا ما حَلَّ يِأْضْحَابِهمْ من الهّلاكِ وَالأَدَى؛ حتَّى 
تملّكهُمُ الْحَوْفُء واسْتَحْوَدَ عَلَيِْمُ الدَمرُ فَلادُوا بالفرار؛* وَهُمْ لا يَكادُونَ يُصَدّقُونَ 
بالتجاة. وتكنها تزدكان التؤننوا إل يلصفم عن كدو الشواعق الى لم يدن لهاة ف 
حَياتِهِمْ, مَثِيلًا. فاقَرَيْتُ من الرَجُلٍ الْأَبُيَض وَحَبَيهُ فَوَجَدْتَهُ أَقْرَ ب إلى الْمَوْتِ منه إلى 
الكفاق. . تتككت ‏ وكافة» وسقينة 0 بعت فاق إلنه كشدف وأقاق مخ خماءكةه 


ع 


0 


َفَكْرَ لي صَنِيعي أَحْمَنَ الشّكْر. وقد وَقدَ عَلِمْت أَنَّهُ إسْيانِيُ الْأَصْلِء وَأَنَّ سُوءَ حَظَّهِ أَوْقَعَهُ 
أسيرًا في تَلْكَ البلاد. 
** لجأوا إلى الهرب. 


)١١(‏ أبُو «حُمْعة» 


ا : 


وَرَأَى «جُمْعَةُ رَوْرَقَا تَرَكَهُ الأعداءً؛ فاقترخ عَنَيّ أَنْ تَرْكَبَهُ لِنْطَارِدَهُمْ وَتَمْلَةً فلَوْيَهُمْ رُعبًا 

وَمَلَعَا. فَأَمُجَبَنِي اقتراحُة, وما وَصَلْنا إلى الزَّوْرَقَه حتَّى رَأَيْنا فيه أسيرًا كَالنَا. فَفَكَحْتْ 

وَثاقّة, وَحاوَلْتُ أَنْ أَنْهضَهُ على قَدَمَيْهه فَوَجَدْنَهَ لا يَتَمَاسَكُ مِنْ شدّة الضَّعْفٍ وَالْخَوْفٍ. 
وَلَمْ يّنَ «جُمْعَةٌ» هذا الْأسِيرَ حتَّى ازْتمَى عَلَيْهِ يُقَبْلُهُ وَيُعانقة» وَقَدْ أَذْمَلَهُ الْقَرَحُ 

نملة ويلط وحفة ويتني» وأنا أحازا 

يُضْفِي إِل. ثُمَّ مَدَاَ قليًاء وَالْتَقَتَ إل قائلًا: «اعْلَمُ أنَّ هذا الْأَسِيرَ هُوَ أبي. وَقَدْ أَنْقَدَهُ الله 


500050 7 / 


ا 3 51 قم 
ن أستوضحَهٌ سِرّ هذا الخبالء”* وهو لا 


عَلَى يَدَيْكَه فَكَيْفَ لا يَتَمَلَكُنِيَ الْقَرَحُ وَالطَرَبُ! 


66 الجذ ق: 


روينسن كروزوى 


فترئكثة كْنهُ في م وَأَعْج ت بهذا لحن الْبَتَويّ 1 وَقَدُ أقبَلٌ وحيعة على أبيه يُذْفدهُ 
وَيُتَعَودُةُ ح في حذقٌ الْوَلَد الشف 0 اْبارٌ - وَيَفرْكُ لَهُ ساقَيه اللَّتين أَخَئّ بهما الوثاق, 


سام 8 مو 


وَيَسْقِيهِ تارةً وَيُطْعِمُةُ تارَةٌ ا حنَّى أَعَان إِلَيْهِ قواة. 
فَأَمَرْتُ «جُمْعَة أَنْ يُعْنَى”* بِالرَّجُلٍ الإشياني - كما عُنِيَ بأبيه ‏ فَلَمْ يَتَرَدَدْ في 


إطاعة أَمْرِي 


َم حَمَلْنَا الإشياني وأا «جُمْعَة على لَوْح مِنَ الْخََّبِء لَِجْرِهِما عَنِ السَّيْن حنَّى 
وَضَعْناهُما في حَيْمَة جنا تناه بالفزويوق الحصن وَأعدَدْنا لِكُلّ منْهُما فراشًا ‏ منّ الْقَشُ. 


وَكانَّ «جُمعَةٌ» خَيرَ تَرْجُمان يَدْقلُ لي ما يَقَولَهُ أَبُوهُ وَالإِسَيانِي الّذِي أَنْقَنَ لْعَةَ أغدائه. 
لِطُوْلٍ عِشْرَتهِ وَإقاميه ب بَينَ طهرائئي أ" 


6 


امن 


/اه 


يهتم 


5 


2 
مه 


كر وى و اوه 55 لهج ]و 5 35> فكدة 5 وعدن 6 إعدتر )|| اد 
ثم أَمَرْت «ح » ان يدفن القتلى» حتى لا تفسد حثثهم. فتحدث رائحتها الأمراض 
ا ا 5 م 5 
الْخَبِيتَة؛ فَقامَّ بهذا العَمَلٍ خَيْرَ قيام. 


2 


0 


)١19(‏ بَعَدَ فرار الأغداء 


دما قي اسم ا الي اشع لف 4 ردقا عت ارو لكان 0 مله عله 

وَقضينا زَمنا طويلاء وبحن نتعاون على ززع الأْض» وتوفير اسياب الرّاحة وَالرّخاءع. 
ل عع ره 5 مه 9ه 2 َه 000 بن يق جد 75 > 00 3 55 ع وخ 2 
وَيَأَتَنْسُ بَعْضنا بِيَعْض. وَسرْعانَ ما تَمَّتِ الْأَلَقَةَ بَيتَنا جَميعًاء وَأَصْبَحُنا أصفياءً مُتَحَابَينَ. 


رجه ا6ة ف # ف ٠‏ 1 له 0 00 3 5 رع ئه 
وقد سَألْتٌ ايا «جمعة» ذات يوم: «آأترانا"ه قي خطر من غارة اعدائناء مَرّة اخرى؟» 
فقال لي في لَه لَهْجَةَ الحازم المَد لْمُسْتَيّقن:** «كلد لا سَيِيلَ إِكَ عَوْدَتهِمْ بَعْدَ هزه النَكْيَة. وَما 
حْسَبْهُمْ قَدْ نَجَوَا منَ العاصفة الْتى هَبِّتْ عَلَيْهِمْء في أثناء فرارهم. وَلَوْ أَنْهُمْ نَجَو 


أَنْهُمْ نَجَوَا منها 


مت 


١١.و/‎ 


روينسن كروزوى 


7 
ع ابر ف 


لعااوكقوا روك الشجاقة ما يفون قزق تعازيه لكيه فق اأطان قرط الناضنا من 
عُقُوْلَهُمْ. وَسِيَقَصُونَ على أَمْلِهمْ وَأُصْحَابِهِمْ ما رَأَوْهُ منْ الصّواعِق وَالدُُودٍ الّتي أَقْنَتْ 
جَمَاعَةٌ مِنْ رفاقهُم. وَلَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَهُمْ يَتَحَدّتُ - في أَكْناء فراره - وَمُقَ مَدْمُوشُ 
مما رأى, وَقَدْ مَلَأَنْهُ الْحَيرَةُ وَالْعَحَبُء فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَهْتَدِيَ إلى تَعْلِيلٍ يُفَسْرُ به قَذْرَة 
أغدائه على قَذْفهمْ بالصّواعِقٍء وَتَسْخِيرِ الرُعُودِ وَالفَ'" لِلْقدْكِ بِمَنْ يُرِيدُونَ على مَسَافَةٍ 
بَعيدَة» دون عناء.» 

كذ تق الشرخ فى كقزنه وكاريه: 1 فقة عيذت حانيها يذ أن فنا كذ 


2 
فا 855 


أذاعُوا على بَنِي وَطَنِهِمْ ‏ بَعْدَ أَنْ نَجَوَا مِنَ الَْرّقَ ‏ أَنْباءَ الصّواعِق الّتِي أَمُطَرْناها 


لأس 


1 يدفعهم. 
33 استخدامهما وقهرهما. 
315 ظنه وتقديره. 


عَلَيْهمْ؛ فَمَلَنُوا قَلُوبَهُمْ رُعْبًاء وَأَيْقَنُوا أنَّ هذه الجَِيرَة ممْلُوَةٌ جنا وعفاريت ة ا 
على الدَّنْقٌ منها بَعْدَ ذلِكَ الْيَوْم. على أَنَنِي تَأَمَيْتُ لنضالهم." لوكي وكيم رهذا 


9 مرمرى” أ كوه ر و جر ورا خ8دهة.رة 


طويلاء حَنَّى اقِتَتَعْتُ ِأَنْهُمْ يَيْسُوا ١‏ من الْعَوْدَة. فاطْمَأئ تفي وَإنُضَرفكة إل التفكير 
في الْعَوْدَةِ إِكَ وَطني. ومر, مَرْتْ ينا فون عدَّة وَتحْن أمدونٌ وَادِعُونَ في تلك الْجَزِيرَ ره 


الْعَازِيّة.*" وقد سَهْلَ عَليّنا أن نُنْحِنَ" - مُتَعاوِنِينَ ‏ كل ما نَحْتاجٌ إِلَيْه. 

0 عَلِمْتُ من الإشياني أَنَّ عَدَدَ أَضصْدِقائِهِ ‏ مِنّ الإِسْيانِيينَ الّذِينَ نَحَوَا من 
العَوَقِ - يَبْلمْ سن عَشَرَ » ولَديّْهُمْ كثِيرٌ منّ الَيُنْدْقيّاتِ والْمسَدّساتِء ولَيْسَ يُعْورُهُمْ 0 
الوؤضاص والْبِادُودٌ: وقد د حاولوا الْعَؤْدَةَ إلى نيم أَعوَرتْهُمُ الْمُعَدَاتُء فَأُقامُوا في تِلْكَ 


مغ و 50700007 


البلا مُرْعمِينَ."" فَسَأَلتة: مأ تََاهُم يُلَيُونَ اقتراحيء إذا هيات لَهُمْ أَسْبابَ السّفَر؟» 


فَقالَ لي: اليش أَشْهَى إِكَ نُفُوسهمْ من تَحْقيّق هذه لْأمنيّة « 
وَافَتَرَحَ عي أ 58 يَذْهَبَ 35 م أبي «حْمْعَةٌ» لِمُقابَلتهم؛ ؛ فَأّدَنْتُ لَهُ ا لَهُ في ذلكء م بعد ث1 53 ههه 


- 


:إن سَيكُوْنُ بح هق وَرفاقة - رَهْنَ إشارّتي» ل عَلَيْهمْ الْعَهْدَ بِالْوّفاء ليء قَيْلَ 


أن يُحْضْرَهُمٌ إلى جَزِيرَتِي. وَيَعْدَ زَمَنِ قَلِيلٍ رَكبّ الإِسِيانِيٌ وَالشَيْخ رَوْرَقَ الأهداء بَعْدَ 
أَنْ رَوّدْتَهُما بِكُل ما يختاجان ن إِلَيّْهء من طّعام وسلاح» وَرَجَوْتٌ لَهُمَا سَقَرًا سَعِيدًا وَعَوْدًا 
حَميدًا. 

3 محاريتهم 

؟' البعيدة. 

53 

31 لا ينقصهم. 

/1 هين. 

5 بلفتوة 


الفصل الثامن 


العَوْدَةٌ إلى الوطن 


ظَلِلتُ أَتَرََبُ عَوْدةَ الشيْخ وَالإِشياني كَمانِيّة أَّام. ثم وَقَعَ 2 حادثٌ لَمْ يَكُنْ لِيَخطر 
لي على بالٍ. فَقَدٍ اسْتَيْقَظْتْ من نَوْمِي على صُراخ «جُمْعَة», وى يَصِيحٌ ويُنابي بأغلى 
صَوْتِه: «سَيّدِي سَيّدِي! لقدِ اقتَربُوا ان 

فَارْتَدَيْتُ ثيابي - من فَوْري - وَأَسْرَعَتُ نَحْوَ وَ الشَّاطِي. وَأْجِلْتَ لحاظي في عُزْ 
الْبَحْرِ فَرََيْت رَوْرَهَا شِرَاعِيًا مُيَمَمَاا جَزِيرَتَنا؛ وهو عَلَى بُعْدٍ ميل وَنِضْفٍ ميلٍ 0 


فَأَمَرْتُ «جمعة» أَنْ يَتَرََِتَ " في الأَمْر نخدي تَتَعَّفٌَ جليتة." وَأَكَدْتٌ 
مقو :مها نه الو أ رشنا آنا والإشياني لإخضارهم؛ ولِيْسَ و 


أأَعْدَاءٌ لَنا أَمْ أُصُْدقاء؟ 

ثمّ ارْتَقَيْتُ؛ قمَّة الْجبَلِء وَرَأَيْتْ - منْ خلال منظاري - سَفينَةٌ واقفَةٌ على مُسافةٍ 
ميلّين ونِضْفٍ ميلٍ تقريبًا. وقذ عَرَفتْ - مِنْ أسْلوب بنائها - أنها سَفينّة من سفن 
بلاينا؛ ا أن 0 من الو قَرِيبٌ. وَفاضٌ 20 بشرا وَسرُورًا. وَلكنّنِي شَعَرْتُ 


06 
كي 
65 
اخنعا 
5 5 
0 
0 3 
0 ىه 


حقو 


الْجَزِيرَ الائيةه على غير حاجة إِكَ التذور بها ورَأَيْدُ - منّ الحَزامّة' وَأصَالَة الرّأي 


أن أدريكة جني أشن الحشقة وإشبحة الا كنس فده وله حموضن:. 


(0) شَْوَى الرّبَانِ 


ولَمّا رسا الزَّورَقَ عَدَدْتُ راكبيه؛ رأيْتّهُمْ أحد عشّرَ مِنْ بَنِي وَطَنيء ؛ ورَأَيتُ - مِنْ بَيْنهِمْ 
- مَلاثة مَشْدُويِي الوَثاق. ثم ققَرَ حَمْسَةُ رجالٍ إلى الشَاطِيَ تَقَودقَنّ أنترافة بِالْحِبالٍ 


35 


فلم أَفَهُمْ شَيْمَا شيم وم أَمتّدِ إلى حَلَّ هذا اللَغِ الغامض. 
قال ل ادس ةا : دلا شَكَّ في أَنَهُمْ 0 


نّ أَشْراهُم كما يَفعَلُ بَنُو وَطّننا.» 


رقاه و ل 1 


فأكذت له أنرهذا أن يكونه ون يتعدئ النقامهه امن اسراف أن يَقتلوهُمء أمّا أنْ 

يَأَكْلوهُمْ فَذْلِكَ ما لا يَدُورُ لَهُمْ بِخَلَدِ." 
وَبَعْدَ قَلِيلٍ تَرَكوا الأنرَى في مكانهم, ثم ذَمَبُوا يَجُويُونَ الْجَزِيرَةٌ” مُتَتَزّهِبنَه حتى 
كحك أشحان أ أن اشكت 


السّاعة الدَانيّة بَعَدَ الظلّهْر. فَوَقَفُوا يَسْتَرِيُحُونَ تَحْتَ أشْجَارٍ الغابّة» بَعْدَ 
حرارة القَيْظء وَحَهَدَهُمُ' الْحَرُ؛ فَانْطْرَحُوا على الأزضء وَاسْتَسلَمُوا ا 


قَدَنَوْتُ من الْأسرَىء وَسأَلَتهُمْ عَنْ مَصَدَرِ شَقَائِهمٌ؛ فَارْتَعَدَتَ فَرائِصَهُمٌ'' مِنْ 


06 مم2 ١‏ عي 


رَؤْيّتي. وَلكِنَنِي طَمْأَنْتَهُمْ حَنَّى مُرّيَ عَنْهُم ١١‏ ورَأوا أَمَك كَبيرًا في خَلاصِهمْ. 


العَْدَةٌ إِلَ الوَطّن 


وَقَنْ قال لي أحدُهُم وَقَدْ شَرِقَتْ"" عَيْنَاهُ بِالدمُوع: «أنا رُيّان السَّفيئّة التي تقل 
مزلا الملاكينة :وق ذْ ثارّ علي رجالي وَتَمَرَدُواء وَعَرَمُوا على أ 3 يوني في هذه الْجَزِيرَة 
الْعازبَّةٍ الْمُقفرَّة: مَعَْ هِدَيْن الرّفِيقَيْن اللَّدَيْ أبَيَا"٠‏ أن يتركاهة في تَمَرّدِهِمْ م وَعِصَيِانْهم.» 


(؟) النْضْرُ 


عه وو ا : و 


فَسَأَلْتهُ: «أتُعاهدّني عَلَى أنْ تُقلّني وَصاحبي «جُمْعَةٌ في سَفِينَتِكَ إِذَا أَنْقَدْتَكَ منْ هذه 
الْوَدْطَّة؟١؟‏ 

فقال: «لقو َم ذلك لََصْبِحْتٌ رهن إِشارَتكَ.» 

فَرَسَمْنا خُطَّةٌ بارعةٌ للقبض عََى الْعُصاةء والاستيلاء عَلَى زَوْرَقِهِمْ. 

وَقَدُ فإشانافة وهم تاتمون» وَأَوَْمدهم أن لَدَيّ جَيْشَا كَبِيرَا؛ فاضطرٌ 
الإذّعان»*' وَعَامَدُونا عَلَى الإخلاص. 

َم دمَبَ الُبَانُ و«جْمْعَةُ» وَرفاقة إِلَ السّفِييَة وَأسَرُوا وَكِيلَ الدُبّان ومن لَب 2 
تان الفدنة: وأطلقوا سَبْع ع طَلقَاتِ منْ مَدْفع السَّفينّة إِعُلانًا لانتصارهم. فَلَمْ أَعُدْ 
منّ الْقَرَح» وَلَمْ أكَنْ أَصَدّقٌ هنا أوى »قا تيت عَلى فراشي» وَاسْتَسْلَمُتٌ لِنَوُم تميق. 

كُمّ جاءً الرّبّانُ وَعاتقنيء وَقالَ لي: «إِنَّ السَّفِينَةٌ وَرُيّانَها وَمَلأَحِيها لَيْسُوا َم 
يَدَيْكَ وَطوْعٌ إشارتك »> يقلت - حِينقِذ - بِالْخَلاصِء وعَلَبَنِيَ الشُرُورُ على أَمْري؛ ةَ 
م أنْ أئيس" بِكلِمّة وَاحِدَ 


أَسْتَطِعْ أ 


007 


١"‏ امتلأت. 

"' امتنعا. 

*' إذا خلصتك من هذا المكان الذي يعرضك للهلاك. 
التسليم. 

٠١‏ أنطق. 


للا 


روينسن كروزوى 


124 عي و 8 8 د 46 ع 10 31 ف انان عد 2 ره 
ثم افقت من ذهولي ودهشتيء فاقيّلت على الرّ ن أعانقة وا رَ له أحسَن الشكر 


ع 2 - 
م0 55.7 


وَقَدْ أَحْضَرٌ لي الرَّبّانُ هَدايا فاخرّة وأطعمّة لَذِيْدَةء وثيابًا جَميلة» وما إِلَ ذلِكَ مِنّ 
0 3 
التحف والطرّف."١‏ 


(2) مُعَدََاتَ السَفَّر 


وَلَمْ يَبْقَ عَلَيّنا إلا أنْ نَتَأَهُبَ للسّفر. وَقَدِ اسْتَقنَّ رَأَيُنا على تَرْكِ زُعَمَاء التّوْرَة منّ الْمَلَاحِينَ 
0 ع أ 3 


في تِلْكَ الْجَزِيرَة؛ حَتَى لا يُفسِدُوا عَلَيْنا أَمُرّنا. وَقَدْ شَرَحْتٌ لَهُمْ وَسائْلَ الْعَيْشُ وَأَسالِيبَ 


داع 


500 57 2 بود عماكاة هه اوه ع هه ما امام جه.> 2هةو اي مده وف 2 
الحَيّاة في تلك اليقاع.“ وَعلمتهم كيف يصنعون الخبزء وكيف يَبذرُون وَيَحصدون,» 
4 كمه ف وده 44 | كي 


00 عور اوقا مايق ل تر ايا 7 2 3 3 وه 4 
كيف يُجَففونَ العنبّ» وَما إلى ذلك من الضروريّات. ثم ذكزت لهم أن ستة عَشرّ 


"" الأشياء الغريبة الثمينة. 
7 الأراضي. 


العَْدَةٌ إِلَ الوَطّن 


ِسْيانيًا قادِمُونَ عَلَيْهِمْ ‏ بَعْدَ أَيّامِ قَلِيّة - وَتَرَحْتْ مَعَهُمْ كتابًا إِلَيْهِمْ أُوصِيهمْ بِهمْ 


ع 30 واه 20 5 1 ا 0 لو + 2 3 وى اظ 

حك وكات غنيم المؤاقى والقهوة أن سفوا حميكا كما زوه كح قن 

مرخ ف 1ه 0 ل لد قد >هدات قداك 6 ع 
وَتَرَكْتْ لَهُمْ ما كان لذي من سلاح, وَهىَ حَمْسَة مُسَدّسات» وَثلاث بُندقيَّاتء وثلاثة 
شزوف» كنا ترقت أله كل ها به عندي ين الناتوق والقتناضي» وكرخت لمع + كلك 


ع فال 7 - سَّ 


يَتَعَهَدُونَ المغرّى؟ وَكَيْفَ يحْلبُونَ لَبَتها؟ وَكَيْفَ يَصَْعُونَ منة الزْبْدَ والجْبْنِ؟ 
(4) في أزض الوَطنٍ 
َف الْيَوْمِ التَالي وَدَّعْتْ هذه المَمْلَكَةَ الدَائِيّةه وأَخَذْتُ معي قَلَنْسُوَتِي - وهي مِنْ جلَدٍ 
مَاعزء كما عَلِمَ القارئ - ومِظلّتي ويَبّغائي. وأَخَدْتُ ما كانّ عِنْدِي من النقويء وَقَدْ 
علاها الصّدَا لِطُولٍ احْتجابها في أَنْناءِ هذه الأهوام. 

َم أَقلَعَت ينا السقية .فق التاسم عكى يمْنْ «ديسقين: عام 11م بد أن لينث 


ب 


0 : اع مضع 2 اف مك 3 )> 0011 ةدعاس اوس رةه 4 ا اق 
في هذه الجَزِيرَة ثمانيّة وعشرينَ عَامًا وشهرَيْنِ وتِسعة عشْرّ يوا وقد فرح «جمعَة» 


ِمُرَافقتي إلى بلاديء وآثّرَ صحْبَتي '' على كُل شيء. 
ومِنْ تَجِيب الْمُصَادَفاتٍ أَنَّ يَوْمَ خَلاصِي منْ هذه الْجَزِيرَة واقَقَ يَوْمَ خَلاصِي من 
الهم في رِخْلتي السّابقة: الّتي عَرَفَها القارئاٌ العزيرٌ. 

وفي الّيَوم الْحَادِي والعشرين مِنْ شَهْر «يُنيَةَ عام 1741م وَصَلْتْ إلى «لَنْدَنَ» بَعْدَ 
نْ غبْتُ عَنْها حَمْسَةٌ وثَلاثِينَ عامًا. 


لأس 


(5) السَّفَرٌ إِلَ لِشْبُوئَة 


وَرَأَيْتني غَرِيبًا في بلادي» وَوَجَدْتْ والِدَيّ قَدْ ماتا مُنذ رَمَنِ طويلء وَلَمْ أجذ أَحَدَا يَعْرفنِي 
مِنْ رفاقي الْقَدَماءِ؛ فَعَرَّمْتُ على السّفّر إلى «لِشْبُونَةٌ»؛ لأتعرّف وَسِيلَةٌ إِلّ الاستفسار عَم 


5 اختار أن يلازمني. 


آلَث إِلَيْه دَسَكُرَدٍ 0 في «الْبَرَازِيلٍ». وَقَدْ 2 عَجَلْتْ يا :. لسّفَر إلى 3 لشيوتة» - وَمَعىٍ « جُمْعَةُ 
ح فلغناها في وأبريل». 
وََتَرْتُ - لِحُسْنِ حَظّي - على رُبَانِ السَّفِيَةِ الَّذِي أَنْقَدني في رِخْلتِيَ الأولى جِينَ 


98 
66 قو 


6 د 55 داع كلاد و كم إل ل جسم ام 5 ِ- 0 
فَرَوْتٌ من الأسرء وكان فد شاخ وَترّك سَفِيِنْتَهُ لولده فذَكرتة بقصتي» وَسَالته عن 


العَوْدَةٌ إِلَ الوَطّن 


دَسْكْرَتِي في «الْبَرَازِيل؛ فَأخْبرني أنّهُ لَمْ يَذْمَبْ إِلَيْها مُنْدَ تشع سَنَواتِء وَأَنَهُ لَمْ يَأَلْ 
جهْدَا في إِرْسالٍ الرّسْلٍ إِلَ شرّكائي حَنَى ظَفرَ - بَعْدَ بَضْعَةِ أشهّر - بِتَصِيبِي من 
العال'واليخبافمة فأريت!؟ كروي عل خنشة الاك رهن الشنتيات. " * 
وَقدْ ضَمِْتُ بذلك رَيْعَا سَتَويا - مِنْ ضَيْْتي بالْبرَاِيلٍ - لا يقل عن ألْقٍ جُدَيْه 
فَأَحْيَلْتُ مُكافَأَة الرّبّان ن الْمُحْسِنء اغترّافًا بِفَضْلِهِ 4 عَلَي وَصَنِيعه الذي أَسْلفَهُ !ل 
قبَقِيث عِدَة أَشْهّرِ حائِا مُضْطَريَاء لا أنيي: إل أي بد أ : 
على السّفرِ إل «إنْجترا». 


"١‏ زادت. 


1١١ا/‎ 


)0( السَّفَن ِل «مَدْرِيدَ» 


دك - 


وَيَقيتُ مُتَرَدّدَا في الطّريق الّتي أَتَكَيْرُ سُلُوكها. وَشَعَرْتُ بِخَّوْفٍ شَدِيدٍ مِنْ رُكُوب الْبَحْر 


بَعْدَ ما لقيثة منّ الأخطار وَالْمَتاعب. وَقَد خَيْلَ إي أن السََّرَ في الْبَرَ آمَنْ منْهُ في الْبَْر؛ 
فُعَزَّمدُ مدي السّقَرٍ إِكَ «مَدْرِيدَ»» بِحَيْثْ أَحْتارٌ طريق لمر إلى نسلا] 5 لا يَبْقَى عي 
إل ماف 3 فصير تكن ارفاك ق البكر - يَبِنَ «كاليه» و«دُوقر». 


وَكَنْ د وُّفْتُ إِلَ رفاق يَصْحَبُوَنِي في هذه الرّخْلّة الطّويلّة - وَكانَ عَدَدُهُمْ سنَةٌ من 
السَادَةء وحمْشة من الْخَدَم ح- 0 وَصَلْنا إلى «مَدْريد». 


وَقَدِ اضطررْنا إِلَ مُعَادَرَّة «مَدْرِيدَه لِقَرْبِ خُلُولٍ الشخاء وَعَلِمْنَا أ نَّ الطّرِيقَ 2 التي 
أَرْمَعْنا' اجُْتِيارّها - حَطِرَةٌ في هذا الْقَصْلٍِ. وَقَدْ كان الشّتاءً قَاسِي اللي 
تَعَطَّي الْحِبالَ؛ فَنَدِمُنا على مُخْاطَرَتِنا بالسّفْر في ذلِكَ الْوقت الْمَشْتُوم. 
وَكانَّ مَعَنا دَلِيلٌ ذَّكىّ شجاع. يها لكا مادو فيط 1 الف عت التزفة ا لو 
رَهَ في رحتنا الْمُضْنِيَة." 


١‏ قررنا. 


" المتعبة الشاقة. 


روينسن كروزوى 


و الدليل يكقذمنا أحتاناء م يود | إِلَيْنا جنن إِكَ الطَّرِيق 
5 ذات مَرَةِ مك3 عَنا حت كهعادقه جح فاذة نْقَض عَلَيْهِ ذتبان. واف الدَّلِيلٌ مَلاكَهُ 
مُحَققًا وَشِيكا؛ 0 ف : القزع. ل ولخمفة: » وأطلقٍ ا عل أَحَدٍ ادبي 


1و 1ه 


كُمٌّ رَأى «حُمْعَةٌ ديا هائل الجزم" مُقبلّا عَلَيْه؛ فاشْئَدٌ رُعْبنا. 
ولكن مشنفةن شذزاعنة: وهو فل وخيه آماراث الخلطة* متشافقة الدب 


" الجسم. 
هزئ به. 
* علامات الفرح. 


1١ 


ان 


أندى. اكب ان 


ثْمّ الْتََتَ إِلّ قائلًا: «أَْجُو َّ تَُكَرُوا عي صَفائي؛ 
5 ل 0 ك1 اب أذ تالف قله ااتساطويه 
اليك فَوْقَفَ الدب تَختَهَ 5 كْمّ تَسَلّقَها.' فَأَمْسَكَ «جُمْعَةُ بِأَحَدٍ أغصان الشّجَرَة 
وَظَلّ 4 7 يَهُنّ الْفْصْنٌ هرا عذيفاء وَمُيَ ساخرٌ من حَيْرَةِ الدب الذي ظلّ يَتَرَحُحْ في أثناء 


١١ 


اه مر 


ذلك. تم صوب سنك وَضَاضَة إلى 


م 
ا 


(4) لَيْلَةٌ هائلة 


وََأَيْنا اللَّيْلَ يَفعَبُء والثَّهِارَ يُوشكُ أَنْ يَنْقَضِيَ. قضاعفنا السَّيرَ مُمْرِعِينَ؛ لِتَجْتارَ 
الْمَسافَةٌ القَلِيلَة الباقيّةٌ عَلَيّْنا في تِلْكَ الْأَوْدِيّةِ الْمُخيمَة الْمُفرّعة. وَما غَرَيَتَ الشمْسُ حتّى 


3 7 
معره + 5 


كوت وذا بخنشة زفاية فلم .تائ ليا" وكا تككتوي حا كن تخطلاه انهه 


عع عه 


الذّئابٍ الْكَثِيرَةء الّتي سَتَعْتَرضُنا في الطّريق» كما أَخْبّرَنا الدّلِيل. 


١ 


قا الوم م 6ع ووت 2 عه )> ع مرق ا اي 2 
وَما تقدمنا نصف فزسخ؛ بعد ذلكَء حتى أن ذئابًا كثيرَة تنهش لحم جَوادٍ ميت 
وَقَدْ مَزْقتهُ تَمُزِيقا 
من عوغهة 9-2 2ه 3 94 ود موود 3 ع و2 0 َِ 
وَلَمْ نَجْتَنْ مَْحَلَةٌ قَصِيرَةَ أَخْرَىء حَنَّى مَلأَتِ الذَّئابُ الْجَّ بعُوائها. وَرَأَيْنا أَكْثَرَ منْ مامّة 


نب تكتنفداء»! تتهدؤة الؤذوب علدا والفكك يذاء فأطلقنا علدها الؤضاض» وُصخنا 


4ه اي كفلم سه سوك 52 5 مه 0 ا ل 2 

وَلما قطعنا مَرْحَلة اخرّى» احاطت بنا قَطعانٌ كُديرة, وسَمعنا صوت رَصاصة :. لقزب 
امار في وى لد واو اع حمق و يو هر م ان 2:00 ا 
مناء وَرَأَيْنا جّوادًا يسايق الرَّيحَ» وَتَعْدُو في إثره جَمَهَرَة من الذئابء فَعَلِمَنا 


ك3 


لْمَوْتُ الْوَشِيك. 


1١ 


روينسن كروزوى 


وما يكنا خطؤات قليلة: ؛ حتّى انا يه َه جَوادٍ حو قطعنها الذكاث إفيًا إإزتا؟٠‏ 
وإلى جانبها جُتَّتَيْ فارسَّينء لَمْ تَيّْق مثْهُما الذَّحابٌ إِلَّا الْعظَامَ. فَعَلِمْنا أَنَّ أ 
الي أَطْلَقَ الوصاصّةٌ الك معنا ويه - جين. 

ونا لحَائِرُونَ مَدْعُورُونَ مِنْ هذا الْمَنْظَرِ الْمُمَرّع الْمَائلِ إِذْ أََبَلَ علَيّنا - مِنْ 
أشراب الذتاب - مالا قبَلَ لنا يِمُقَاوَمَته . ققد اكْتَتَفنا نَحْوَ تَلاثْمائّة ذَنْبٍ؛ فاعَتَصَمّنا؟١‏ 
بأَشْجارٍ قَرِيبَةٍ 


در 
آخر 


وَكَف أ كلكا كللنا تطلى علنها الزهدامن 1 َتَرَاجَعتْء ثم كَرّتْ عليّنا كَرَة 
وما زَأنا نُحارِبُها مُسْتَبِسلِينَ حنّى قَتلْنا منْها نَحْوَ سين َنْبا وكسَبْنا المَعرَكة - يَعَدَ 
جِهادٍ عنيفٍ - وِانْتَصَرْنا عَلَى الذّئَابِء بِأَمُجُوبَةِ لا مَثِيلَ لها في الأماجيبٍ. 


() خَاتمَةٌ الرّخلَةٍ 


ثْمّ قطعْنا الْمَرْحَلَةَ الباقيّة مُسْرِعِينَ حنّى وصَلْنا إلى الْمَدِينَة حَيْتْ أنْمَمْنا رِخْلتَدا - 
بِعْدَ ذلك - آمنين. 
وما أَنْسَ لا أَنْسَ - ما حَيِيتُ - هذه الرّخْلةً الْبرَيّهَ الْمُخِيفَةٌ التي أَنْسَتْنِي أموالها 
0 البَحْرٍ 
قَدْ آلَيْتُ؟' عَنى تفي أنْ أَقَضِيّ الْبَقِيّهَ الباقية منْ عُمْرِي في دَعَةِ؟' واطْمئْنان, 


١١‏ قطعة قطعة 
٠١‏ لجأنا. 
حلفت. 
8 وابعة: 


10 


